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الشكركلمة

كلمة شكر لابد منھا

بھلا یطیب الشكر إلا

و لا تطیب اللحظات إلا بذكره

سبحانھ و تعالى نحمده على توفیقھ و نستعین بھ بعبارات الشكر ھذه أتقدم و بكل 

عرفان إلى كل من أمدوا لنا بعلمھم حروف، إلى كل أساتذتي الكرام في رحاب الجامعة 

رتي الأستاذةلم تبخل علیا و تفضلت بإشرافھا على مذككما أتوجھ بالشكر إلى من

"عیساني"

مدیر الصحة و "كما لا یفوتني أن أوجھ شكرا و عرفانا إلى الدكتور فریحة عبد الغاني 

.على التوجیھات التي قدمھا لي طیلة إنجازي لھذا العمل"السكان للولایة 

ن قلت شكراً فشكري لن یوفیكم حقّكم، إ" ة و بھذه المناسبة أقدم لھ ھذه الأبیات الشعری

حقاً سعیتم فكان السّعي مشكوراً، وإن جفّ حبري عن التّعبیر یكتبكم قلب بھ صفاء 

"الحبّ تعبیراً 
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:المقدمة

البشریةالأعضاءوزرعنقلعملیةأولھاالطب،مجالفيثوراتعدةالماضيالقرنشھد

عامالاصطناعيالتلقیحعملیةتلتھابشري،قلبزرععملیةفيوتمثلت1967عام

حیثالبشري،الاستنساخعملیةوأیضا.الوراثیةالھندسةتقنیةبعدھاوظھرت،1978

استطاعحیثالبشر،علىالتجارببدأتعندما،1993سنة إلىالعملیةھذهبدایةترجع

تناقلت 1997فیفري27وفي.جنینا48عددھممجھریا لیصبحجنینا نسخالعلماء

*البریطانیة)الطبیعة(الأمریكیة و )العلم(لمیة المرموقة مثل االعلمجلاتف و االصح

Dolly)ليدوخبر استنساخ  miracleأو النعجة المعجزة) brebis ،كما یسمیھا البعض

على الأكشاك فبدأ المتخصصون في المیدان الطبي وغیر المتخصصین منھم یتوافدون

، علھم یجدون ھذا المقال الذي یلخص الطریقة الفریدة التي أدت المجلاتلاقتناء ھذه 

Wilmutبالأستاذ أیان ویلموت Iyanتقریبا فما إن مر شھر .إلى استنساخ النعجة تلك

.عن ذلك الإعلان حتى انتشر الخبر كما ینتشر شعاع الشمس لیعم أطراف الأرض

وخلال الست سنوات من عمر ھذه النعجة، التقطت صورة لویلموت وھو یقابلھا وجھا 

لوجھ، حتى یذھب الذي یتأمل في ھذه الصورة إلى الاعتقاد بأن العلاقة التي تربط بین 

لعلاقة الجافة بین عالم وحیوان داخل مخبر إلى علاقة ویلموت و دوللي تتجاوز تلك ا

لكن القصة للذي لا یعرف شیئا عن تفاصیل .منزلھحمیمة بین عالم وأحد أفراد أسرتھ في 

محمودة و سعیدة لتلك العلاقة، نھایةھذا الحدث الھام في تاریخ البیولوجیا، قد یتصور 

ى أحسن ما یرام، إلا أن الذي حصل طالما أن ملامح الاثنین تبدو من خلال الصورة عل

كان غیر متوقع تماما، فھي أشبھ بالقصص الدرامیة عندما یقبل الممثل على قتل أحد 

الخ، وھذا ما حصل فعلا مع ویلموت و ...أقاربھ لأسباب قد تتعلق بالمیراث أو الخیانة

أو الخیانة، نعجتھ عندما قرر ھذا الأخیر أن یضع حدا لھذه الأخیرة، لیس بسبب المیراث 

لكن خشیة اكتشاف العالم معاناة الكائن المستنسخ من مشاكل صحیة عدیدة، و من ثم تقییم 
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إلیك یعود القرار الآن أیھا القارئ الكریم بعد أن عرفتك شیئا من بین .ھذه التقنیة بالفاشلة

یث الیوم و بالتحدید في المخابر حBiologieالأشیاء التي تحدث في عالم البیولوجیا 

إطار الھندسة ي تجرى شتى التجارب مع حیوانات موجودة، و أخرى أوجدت ف

Génétiqueالوراثیة Ingénierieو الاستنساخ.

مما یعني في ھذا السیاق بأن عالما جدیدا بدأ یتخطى حدود الواقع لیدخل عالم الخیال 

ذا السیاق، و یكفي أن نعرف في ھ.الرحب دون أن نكون مستعدین ومھیئین للولوج إلیھ

بأنھ بمقدور البیولوجیین المعاصرین على تعدیل صفات الكثیر من الكائنات وذلك بمزج 

فیما بینھا وبین ھذه الأخیرة وجینات الإنسان، حتى أصبحنا نتحدث الیوم عن جیناتھا

یر، دجاج بدون ریش سھل للطھي، طماطم مطعمة بجین نزاستنساخ عجل بذوق لحم الخ

ر الباردة مقاومة للتعفن، فأر بأذن إنسان موجھ للعملیات التجمیلیة، سمك یعیش في البحا

بكمیات وافرة، دیك بصوت طائر السّمان، ثم تخیل لو )لبن الأم (بقرة تحلب لبن بشري 

استغنى الناس عن أسواق الخضر و الفواكھ باقتناء أقراص تكفینا یوما كاملا و تعوض 

حن وإلى أین نسیر؟ ھل نحن على وعي بما یحدث كل تلك المواد الغذائیة ؟ إذن أین ن

ویحصل من حولنا ؟ ألسنا بحاجة في ھذه الحالة إلى أخلاق؟ ألسنا بحاجة إلى قانون؟ ثم 

مخبرھا ورجالھا ؟ إن الأجوبة على ا ؟ أین دورھا وحركیتھا، وأین الفلسفة في كل ھذ

جاء من الناحیة يالذ، ھذه الأسئلة وأخرى ھي محور نقاش وحدیث ھذا البحث المتواضع

.مقسمین إلى مبحثین و مطلبین لكل منھماالمنھجیة في فصلین

الإشكالیة نطرح عدة تساؤلات سعینا للإجابة عنھا من وفي إطار البحث عن إجابة لھذه 

:الإشكالیة الأساسیةخلال تحلیل 

ما ھو مفھوم الاستنساخ من المنظور العلمي والقانوني؟ ومتى یلجأ إلیھا؟ وما موقف 

المشرع الجزائري والمقارن من الاستنساخ البشري؟ وھل تناولھ القانون الجزائري بشكل 
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شامل وملم بكل الجوانب القانونیة والأخلاقیة المتعلقة بھ؟ وما مدى نقص النصوص 

تنساخ مع تسارع وثیرتھ وتطوره؟القانونیة والمتعلقة بالاس

:أھمیة الموضوع

:تظھر أھمیة الموضوع من خلال النقاط التالیة

حاجة الأفراد والأوساط العلمیة والطبیة، لبیان أنواع الاستنساخ؛ وبیان حكم -

.القانون فیھا لیكونوا على اطلاع فیما یسمح ویحظر منھ في نطاق التطبیق

القانون الجزائري لدراسة ھذه المستجدات حاجة البحث العلمي في الفقھ و-

.المعاصرة في بعض المسائل المتعلقة بالشؤون الطبیة

:أسباب اختیار الموضوع

:ھناك مجموعة من الاعتبارات و الأسباب التي دفعتنا لاختیار ھدا الموضوع نذكر منھا 

المشرعین،انھ یعتبر من المسائل المستحدثة و الھامة التي تواجھ الفقھاء و -

ویندرج ضمن مجال تخصص القانون الطبي، خاصة لأن كثیر من الناس لا 

.یعرف عنھ إلا الشيء القلیل بالخصوص من الناحیة القانونیة

.بالنسبة لمجتمعنا من جھتي الدین و القانونالاستنساخأھمیة -

.النقص الفادح في المادة القانونیة التي تعالج الموضوع رغم حجمھ و اتساعھ-

:المناھج المستعملة

نظرا لطبیعة الموضوع ومحاولة للوصول إلى كافة الآراء الفقھیة والأحكام التشریعیة، 

كان لزاما اعتماد المنھج المقارن المستعمل في البحوث والدراسات المقارنة، وذلك من 

لھا أو خلال عرض أحكام مختلف النظم القانونیة والآراء الفقھیة ومناقشة الأدلة المؤیدة 

.المعارضة
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الحقیقة العلمیة للاستنساخ:الفصل الأول

من )DNA(الحمض النوويمیلادیة كان إجراء الأبحاث على1970حتى تاریخ 

و كانت معظم الأبحاث تجرى .الكیمیاءأصعب الأمور التي كانت تواجھ علماء الوراثة و

الحال لكن و.البروتینأو)RNA(بشكل غیر مباشر على الحمض النووي الریبوزي

والمعروف بعلم الوراثة DNAتحول بشكل كامل فأصبح علم الوراثة المتعلق بفحص

لقد أصبح من السھل صنع نسخ عدیدة من .من أسھل العلوم و أكثرھا تطوراالجزیئیة

كما أمكن معرفة تسلسل الأحماض النوویة DNAأو مقطع محدد من)مورث(أي جین 

كما استطاع العلماء استكشاف الجینات الموجودة .احدبسرعة تتعدى المئات في الیوم الو

على الكروموسومات كما استطاعوا تغییر و تعدیلھا بالشكل الذي یریدون و لیس ھذا 

فحسب بل استطاعوا أن یعیدوا ھذه الجینات المعدلة إلى الخلیة وغرزھا في الكروموسوم 

كما أمكن إنتاج كمیات كبیرة من البروتینات كالھرمونات واللقاحات .الذي یریدون

المختلفة والتي كانت تنتج في السابق من الجثث المیتة أو تستخلص من الحیوانات والتي 

كما أن ھذه الثورة العلمیة فتحت .كانت تحوفھا المخاطر من انتقال العدوى إلى الإنسان

العلم في اختراع و اكتشاف طرق جدیدة و حدیثة في المجال أمام الكثیرین من محبي ھذا 

لقد غیر ھذا .النباتالتعامل وحفظ و تغییر ھذه المادة الحیویة في الإنسان و الحیوان و 

العلم المنطلق كالصاروخ الكثیر من المفاھیم الطبیة و التي دفعت كثیر من كلیات الطب 

لقد أطُلق على عملیة نسخ .العلمإلى تعدیل مقرراتھا لتزوید طلابھا بالمزید من ھذا

وتعدیل و زرع الجینات اسم الھندسة الوراثیة و ھو اسم عام لا یحدد فكرة معینة أو تقنیھ 

و یتفرع من ھذا .محدده، ولكنھ یعني بكل ما یقام بھ في تغییر أو تعدیل المادة الوراثیة

.من فروع الطب و العلومالعلم الكثیر من التقنیات و ھي متناثرة و موزعة على الكثیر

)1(و ما ھو التعدیل الوراثي؟إذن فما ھو الإستنساخ وكیفیة حدوثھ وما ھي أبعاده؟

، )1983نان، دار البشائر الإسلامیة، لب(، فقھ القضایا الطبیة المعاصرةعلي یوسف المحمدي، .د.علي محي الدین القره دراغي وأ.د.أ-1

.372ص 
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البشريالاستنساخماھیة :المبحث الأول

كائن حي مكتمل باستخدام خلایا إلىالاستنساخ ھو عملیة یتم فیھا استھداف الوصول 

الجسم العادیة والمقصود ھنا بالتحدید بالخلایا الغیر جینیة أنسجةغیر جینیة مأخوذة من 

ویكون ھذا الجنین  . للأنثىخلایا الحیوان المنوي بالنسبة للذكر وخلایا البویضة بالنسبة 

أخذتمع الشخص الذي الأولیةالمتكون متطابقا من حیث الجینات الموجودة بنواة الخلیة 

خلیة من شعرة رأس الرجل واستخلصنا الشریط خذناألو أننامنھ الخلیة الجسدیة بمعني 

الآیاتإد جاء في الوراثي من نواة الخلیة سیكون الجنین حاملا لنفس الجینات بالضبط

ھدا كتابنا ینطق علیكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعلمون (قولھ عز وجل القرآنیة

()1(

ھذه العملیة ففي البدایة تؤخذ خلیة جسدیة من الكائن الحي بإجراءكیف یقوم العلماء أما

ثم یقوم العلماء بتفریغ ھذه ,الذي نرید استنساخ جنین یحمل نفس صفاتھ الوراثیة والجینیة

الخلیة وفصل نواتھا التي تحتوي داخلھا على الشریط الوراثي المحتوي على الجینات 

46والمادة الجینیة المستخلصة من داخل النواة عبارة عن DNAوالمسمي دي ان ایھ

داخل بویضة الأولالنواة التي تنتمي للكائن الحي بإدماجثم یقوم العلماء .كروموسوم

ثم یعرضون البویضة لشحنة كھربیة فیبدأ الانقسام , حاضنة أنثيمن أیضامفرغة النواة 

التي تبدأ عملیة الأولیةوعة الخلایا ویتكون الزیجوت وھو مجمالأولیةلنواة الخلیة 

ھذا الجنین طبعا سیكون حاملا لكل جینات الكائن .تشكیل الجنینإلىالانقسام وصولا 

.)2(الذي تم استخلاص جیناتھ كاملة لزرعھا في ھذا الجنین الجدیدالأول

:وھماالتناسلي،البشريالاستنساخأنواععلىالمبحثھذافيالضوءإلقاءسأحاولوعلیھ

.الثانيلمطلبفي االجینيوالاستنساخ، الأولالمطلبفي  الجسديالاستنساخ

1
الجاثیة 29الأیة -

.374، ص المرجع السابقعلي یوسف المحمدي،.د.علي محي الدین القره دراغي وأ.د.أ-2
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الجسديالاستنساخ:الأولالمطلب

كالجلدالحيالجسمخلایامنخلیةنواةبزرعیكونالجسديالاستنساخأنالقولسبق

الانقسامفي) الضیفة(المنزوعةالنواةتبدأثمةومنالنواة،منزوعةبییضةداخلمثلا

.التقلیديالاستنساخ: ـبالاستنساخمنالنوعھذاویعرف.جنینالتكون

":بأنھالفرنسيالصحةوزیرقالھمانحوعلىالاستنساخالبیولوجیاعلماءغالبیةویصف

.)1("الأشخاصكرامةضدجریمة

منالنوعھذامشروعیةوعدمحرمةعلىالإسلامیةالشریعةوفقھاءالعلمأھلأجمعوقد

التيالطبیةالفقھیةوالمؤتمراتالندواتإلیھانتھتماوھو.للإنسانبالنسبةالاستنساخ

جمیعفيالتقنیةلھذهالقاطعالتحریمكلھاقررتحیثالإسلامي،العالمفيانعقدت

 بكافةالجسديالاستنساخحكمفيالرأيعلیھاستقرماوھووالأحوال،الظروف

.صوره

:أھمھاكثیرةبحججالاستنساخھذابحرمةالقائلونواستدل -

وھولآدمیتھ،ومسخالإنسانیتھوجرحالكرامتھوإھداراامتھانایعدالإنساناستنساخإن

یعدوھوصناعة،إلىالإنجابتحویلإلىیؤديلأنھللإنسان،اللهتكریممعیتعارض ما

محاولةفأي.أشباھھمنطائفةبینمنوتمییزهوخصوصیتھالفردذاتیةعلىتعدیا

والأشّقاءوالأمومةالأبوةمفاھیمتربكخطرةأخلاقیةلاتجربةتمثلإنماإنسانلاستنساخ

مخاطرإلىالإنسانیعرضماوھوبھا،المرتبطةالاجتماعیةالعلاقاتوكلوالأجداد

النوعھذافيأنكما.تقویمأحسنفيوخلقھالإنسان اللهكرموقدوصورتھ،خلقھتشویھ

المرأةبییضةفيالمغروسةالخلیةإذالطبیعة،فيالبشريبالتوازنإخلالاالاستنساخمن

.15، ص )م2014، جویلیة 1، الجزء 25العدد (، مجلة علمیة محكمّة دولیا، مجلة جامعة الجزائر- 1
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یترتبھذاومثلأنثى،الناتجكانأنثىمنأخذتوإنذكراالناتجكانذكرمنأخذتإن

الطریقةبھذهوالاستنساخ.عظیمفسادذلكوفيالآخرعلىالنوعینأحدزیادةعلیھ

المستوىعلىلضررهفبالنسبة.والجماعةبالفردكبیروشرخطیرضررعلىینطوي

:)1(وجوهعدةمنفیظھرالفردي

رسمھالذيالمنھجحسببالبویضةالمنويالحیوانالتقاءثمرةجنيمنیحرمھأنھ:أولھا

والنفسیةالصحیةالمرءحیاةفيالثمرةھذهأھمیةمدىلناظھروقدلھ،تعالىالله

.والبدنیة

اختلالمنإلیھیؤديلماوذلكفاحشة،جھالةالإنساننسبجھالةإلىیؤديأنھ:ثانیھا

الصفةھذهلأنوذلكالشرعیة،الأحكامبھاترتبطالتيالأبوةأوالأمومةصفةانعدامأو

حقیقةھيالصفةالشرعیة،فھذهالأحكامبھاترتبطالتيالأبوةأوالأمومةصفةھي

منصادرمنويحیوانوجود:فيأركانھاوتتمثلأركانھا،بوجودإلاتتصورلاشرعیة

وتتدرجبھا،اللقیحةوتعّلقالزوجةرحمفيالتقاؤھما،الزوجةمنصادرةبییضة،الزوج

منركنافتقدوإن.سویاآخرخلقایولدأنإلى... مضغةإلىعلقةإلىنطفةمنالنموفي

ھذهتفتقدللإنسانالجسديالاستنساخوفي.والأبوةالأمومةصفةانعدمتالأركانھذه

الأبوة،وكذلكتمامافقدتقدذكرناهالذيالشرعي بالمعنىالأمومةفإنوعلیھالأركان،

منأخذفماثمةومنمنھ،صورةإیجادبغیةحيجسممنخلیةأخذھوھناالحالحیث

علیھیصدقلاكمامنھ،نسخةھوأنھعلیھیصدقلانموهبعدإنسانالیكونالإنسانجسم

ماحولتدوروھياستیفائھا،منبدلاأركانأیضالھاالأخوةعلاقةلأنلھ،شقیقأنھ

لاكماالمعروف،الشرعيالمنھجعلىزواجعقدظلتحتأولادمنالزوجانأنجبھ

ھذهفیھاووضعتنواتھامنوفرغتبییضتھاأخذتالتيللمرأةابنأنھعلیھیصدق

نواةانتزعتعندماأعدمتقدالوراثیةوصفاتھاالأمخواصلأنوذلكالجسدیة،الخلیة

.21، المرجع السابق، ص مجلة جامعة الجزائر-1
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ولاذكرناه،الذيالوجھعلىالأنثىوخلیةالذكرخلیةبینالامتزاجیتحققولمبییضتھا

سوىلھاانتماءیحدثلمأيشیئا،الأساسیةالوراثیةالأمصفاتمنھناالجنینیكتسب

دور لاوتنمیةرعایةودورإنشاء،لاإنماءدورھوھناالحاضنةودورحاضنة،كونھا

محلھاوحلبییضتھامنانتزعتقدالوراثیةوصفاتھاخواصھادامتماوتكون،تكوین

المرأةلھذهزوجأنھعلیھیصدق لاوكذلكلنموه،ملائموسطإلىیحتاجلاآخركائن

ھيالزوجیةعلاقةلأنمنھا،تكونالتيالخلیةمنھأخذتالذيلزوجھاامتدادأنھباعتبار

الشرعیسمحولاصحیح،زواجعقدظلتحتبذواتھمامعینیناثنینبینخاصةعلاقة

الاستنساخأنیعتبرونفالذین.منھاالغیراقترابأوبھاالعبثأوالعلاقةھذهباختلاط

بویضات بلااللواتيللنساءوسیتیحالعقممشكلةعلىیقضيأنشأنھمنالجسدي

والمضغاتبھم،بیولوجیة علاقةلھاذریةینجبواأنمنویةحیواناتبلاالذینوالرجال

المضغِ عددلزیادةوذلكالمضغةبشطرأوالنووي،بالنقلإماأیضااستنساخھایمكن

لأنباطلة،حجةوھيعلیھومردودخاطئادعاءھوالحملنجاحفرصوتحسینللغرس

فیھازرعتوالتيالنواةالمنزوعةالبییضةلصاحبةابنایعتبرلاالمستنسخالشخص

ولابیضتھا،نواةانتزعتعندماأعدمتقدالوراثیةوصفاتھاالأمخواصلأنالخلیة،

تربطھما،التيالعلاقةمنمفتقدةالأخوةأركانلأنالخلیة،منھأخذتلمنأخاأیضایعتبر

بصاحبتربطھلاالشخصھذافإنوبالتاليالبییضة،صاحبةللمرأةزوجایعتبرلاكما

لھتثبتولاالنسبمجھولشخصفھومعتبرة،شرعیةعلاقةأیةبزوجتھولاالخلیة

الاستنساخفإنوعلیھاتجاھھما،شيءعلیھیتوجبولاالزوجینھذینتجاهشرعیةحقوق

قادربأنھللاعتقادالمستنسخیدفعالاستنساخأنكما.الحالاتھذهعلاجفيیساھملا

أوخالةأوعمأوأبھومنیجھلحیثالتقلیدیة،القرابةعلاقاتیدمروھوالخلق،على

.)1(الأنسابخلطفيیتسببأنذلكشأنمنكماالمستنسخ،جدة

.297ص )م 2007الریاض، كنوز إشبیلیا، (، أحكام الھندسة الوراثیة، سعد بن عبدالعزیز بن عبد الله الشویرخ.د-1
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مانعلابأنھیقولمنإن":الطیارمحمدبناللهعبدالشیخ"الدكتوریقولالصددھذاوفي

،)1(فیھالتحكمیتمأنبشرطوغیرهالعقمعلاجفيأستخدمإذاالبشريالاستنساخمن

ھمالتجاربھذهإجراءیحاولونالذینوأنخاصةفیھالتحكمیمكنلاالبابھذاإنفنقول

ماذلكعلىدلیلوأقوىالله،طاعةفيتستخدملنوبالتاليالإسلامیة،البلدانغیرمن

فيیحدثكماالأجنةفيوالمتاجرةالأرحام،تأجیرعنلآخروقتمنونقرأهنسمعھ

المصریةالدیارمفتي"واصلفریدنصر:الدكتورأیضاإلیھذھب ماوھذا.الغرب

"قالحینالسابق محرم،أمرھوالعقممشكلةعلاجأجلمنالاستنساخاستخدامإن...

تتولدوالاستنساخ".عقیمایشاءمنویجعل: "تعالىلقولھالله،منوقدرنعمةالعقملأن

إلىوبالإضافة.لھاحلإیجادفي العلماءیحتارقدوقانونیةواجتماعیةدینیةمشكلاتعنھ

وتتمثلالاستنساخ،تجاربإجراءمنخطورةھناكأنعلىالعلماءاتفقفقدتقدمماكل

والتعرضالمقابلةجراءمنوالأجنةوالخلایابالبویضةتلحقالتيالفیزیائیةالأضرارفي

.صناعیةلبیئة

وزرعھاالزوجغیررجلمنالخلیةنواةأخذبطریقتمإذاالزنامعنىالاستنساخوفي

.شرعاالمحرمالأنساباختلاطإلىیؤديوھوحرامفھذاأنثى،بییضةفي

:أھمھاوجوهعدةمنفیظھرالجماعيالمستوىعلىالجسديالاستنساخضرروأما

ویعصفالمستقر،الاجتماعيبالھیكلوالإخلالالمجتمعتوازنھدمإلىیؤديأنھ

مدىعلىعلیھاالمتعارفالأسریةوالھیاكلالأرحام،وصلاتوالأنسابالقراباتبأساس

ویخلقالطموحات،ونفسالصفاتنفسلھالبشرمنقطیعایخلقكماالإنساني،التاریخ

خلقھفياللهسنةأنذلكتعالى،اللهإلامشكلاتمنستخّلفھمامقداریعلملاانتقالیةأزمة

والإمكانیات،والمواھبوالقدراتوالطاقاتوالطبائعالصفات فيمتفاوتینجعلھمأنھ

عالموھذا...ضعیفوذلكقويوھذاقصیر،وذلكطویل،وھذاأسود،وذلكأبیضفھذا

.18، المرجع السابق، ص مجلة جامعة الجزائر-1
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الخلقیتكاملحتى وھكذا...الفلكفيوذلكالشرعفيوھذاالھندسةفيوذلكالطبفي

المجتمعأفرادمنغیرهعندبما ویستفیدعندهبماالمجتمعمنھمكلویفیدالناسویتكاتف

بمثابةذلككانالبشراستنساخأمامالمجالفتح تمماوإذاالمجتمع،حاجاتكلتؤمنحتى

فيالمتساوینالأشخاصمنملایینوربماألوفالناسیقدمحیثبالبشریة،تعصفعاصفة

یكونالحالةھذهفيفكیف.الخ...ونزعاتھموطموحاتھمومواھبھمقواھم فيشيءكل

.احتیاجاتھكلیؤمنأنالمجتمعھذایستطیعوكیفمتكاملا،المجتمع

البیولوجيللتنوعتھدیدفھوالخلق،تباینعلىیقومالذيالحیاةنظامسیھدمفالاستنساخ

وغیرھا،والذكاءوالقوةالشجاعةنحومعینةلصفاتاصطفاءففیھالبشري،الجنسفي

أنإلىبالإضافة.العكسأوالإناث بنسبةقورنتماإذاالذكورنسبةفيخللیحدثوقد

منالمستنسخینللأولادآباءوجودوعدمالأنسابواختلاطضیاعإلىیؤديالاستنساخ

حیثوالخلایا،بالأجنةالتلاعبلإمكانیةوصیانتھا،الأنسابحفظأوجبوالإسلامإناث،

الأجنة،إنتاجثمةومنالبویضات،فيلتزرعخلایامجموعةمنلأكثرالمسألةتحتاجلا

صاحبالشخصأنحیثلآخر،جیلمنتنتقلأنیمكنالأمراضبأنننسىأندون

النسلإلىحتما المرضھذاینتقلفسوفلھناقلاأوبمرضمصاباكانإذاالخلیة

.خلیتھمنالنسللأنلھ،المطابق

الجریمةمعدلمنیزیدسوفالبشراستنساخأنوالقانونالشرطةرجالبعضیرىكما

"رمضانعصام"الدكتوریرىالصددھذاوفي.العقابمنالتھربفرصمنوأیضا

كلفيمتشابھالمستنسخالإنسان":أنالمصريالمدنيبالدفاعالتطوعيالتنظیمأمین

الخلیةمنھالمأخوذللشخصالوراثیةوالصفاتوالسلوكواللونوالشكلالھیئةفيشيء

وھوعلیھسنتعرففكیفإجرامي،بعملقامقدالشخصھذاأنفرضوعلى.الجسدیة

المجرمعلىالتعرفتموإنوحتىالأصابع،بصماتفيحتىشيء كلفينظیرهیشبھ

شأنھمنوھذاالعقاب،لیشاركھنظیرهوإرسالالتھربدونالقانونيالعقابسیأخذھل
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فردلكلیكونبأنتقضيالإنسانخلقفيالإلھیةفالفطرة.للتلاعبفرصةأنیخلق

الصفاتذاتالمتشابھةالنسخوإنتاجأحد،فیھایشاركھلاالتيوصفاتھالمستقلةشخصیتھ

كونھفيتكمنمخلوقكلوأھمیةالفطري،التمایزھذاعلىیقضيالموحدةالوراثیة

یستطیعلابالذاتتمیزهأشیاءیحملمناإنسانكلأنوذلكحولھ،منكلعنیتمیز

.الصوتیةوالبصمةالجینیة،والبصمةالأصابع،بصماتمثلیحملھا،أنآخرشخص

.كاملنحوعلىوخصوصیاتھالإنسانمفاھیمتقلبأنشأنھامنالجدیدةالتقنیةفھذه

المستنسخالشخصأنالاجتماعیینوالمصلحینوالمفكرینالعلماءمنكثیریتوقعكما

لغرضوإنمالذاتھلااستنساخھتملأنھالثانیة،الدرجةمنشخصأنھسیشعر)النسخة(

كأنأوالتالف،نظیرهلتعویضعضوجسدهمنیأخذكأنمنھ،بالمستنسخخاصشخص

المجتمع،ھذامنالانتقاممیولالمستنسخلدىیوّلدأنشأنھمنوھذالنفسھ،امتدادایریده

 فيسینتشروالانتقاموالإجراموالتشتتالفوضىفإنالمستنسخینھؤلاءوجودشاعوإذا

وتبدأوقانونیة،وإداریةاجتماعیةمشاكلیواجھونالمستنسخینأنكما.المجتمعأرجاء

یمكنوھلوالجنسیة،الأبوتحدیدالمیلادشھادةفيالتسجیللحظةمنالمشاكلھذه

والتيالأسئلةمنإلخ...یرثونوھلبھمالزواجالفتیاتستقبلوھللقطاء،اعتبارھم

ممارسةمنالمتوقعةالفسادلذریعةالاستنساخیجوز فلا.  علیھاالإجابةفيالعلماءاحتار

أخرىأشیاءوھناكالجسدي،للاستنساخالمعارضونیوردهمما جزءھذا.العملیةھذه

منفمنھمللأمر،تھویلمنالإعلاموسائلبھقامتماننسىولایتخیلھا،البعضأصبح

.ͿΎΑوالعیاذخلقعملیةإلىالعملیةأوصل

لأخلاقیاتأخضع ماإذاالتناسليالاستنساخبأنقالتالأصواتبعضھناكفإنذلكومع

غرارعلىسابقةفتوحاتإلىیضافعلمیافتحاسیكونمناسب،قانونيوتأطیرمعینة

ماغرارعلىالموضوع،بھذاالمرتبطةالمخاوفتبدیدبعضھموحاول.الأنابیبأطفال

أولمیلادفينجاحأولوصاحبكامبردججامعةفيأستاذوھو،"ادواردروبرت"فعل
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الكليالتحریمبرأینایبررعلميسببأيیوجدلا":قالحیثلھ،زمیلرفقةأنابیبطفل

وسوفعقلاني،أساسأيعلىتستندلاالاعتراضاتبعضوأنالبشري،للاستنساخ

الفوائدبتوضیحمتفتحةذھنیةأطرفيالمجراةالأعمالبعضتسمحبأنسعداءنكون

المدىعلىآثارهوكذاالأفرادأوالأزواجبعضإلىبالنسبةالاستنساخیمثلھاالتيالھائلة

منھ،بالاستفادةالمطالبینأكثرومنأیضاموجودونالبشريالاستنساخوزبائن.البعید

إلىویسعونبنتاأوابنافقدواالذینأولئكأوالعقممنیعانونالذینالأزواجوھم

بالعقمالمصابینللرجالفعالاحلایعتبرالجسديالاستنساخطریقة،لأنبأیةالتعویض

قابلةغیربویضاتیملكناللواتيالنساءوكذلكمنویة،خلایامنیھمفيیوجدلاوالذین

عملیةمعھمتنجحلموالذینھؤلاءلأمثالالآنحتىالوحیدالحلھوفالاستنساخ.للتلقیح

.الأنابیبأطفال

المادةنصتفقدالجسدي،الاستنساخمنالدولیةوالاتفاقاتالإعلاناتلموقفوبالنسبة

السماحیجوزلا":أنھالإنسانوحقوقالبشريالمجینبشأنالعالميالإعلانمن11

ویتعینبشریة،نسخإنتاجلأغراضالاستنساخمثلالإنسانكرامةمعتتنافىبممارسات

واتخاذالممارساتھذهمثلعنللكشفتتعاونأنالمختصةالدولیةوالمنظماتالدولعلى

فيعلیھاالمنصوصللمبادئوفقاوالدوليالوطنيالمستوىعلى بشأنھااللازمةالتدابیر

الاستنساخبشأنالمتحدةالأممإعلانعلیھوأكدنصمابینمنأیضاو.الإعلانھذا

معتتنافىلأنھاالبشراستنساخأشكالجمیعحظرإلىالأعضاءالدولدعوة":البشري

حیثالعالمیة،الصحةمنظمةإلیھذھبت ماوھذا.الإنسانیةالحیاةوحمایةالبشریةالكرامة

إلىاللجوءأنوأكدت،1997عامالبشريالاستنساخموضوعفيمرةلأولنظرت

البدنیةالإنسانسلامةمعیتناقضوأنھمقبولالیسالبشرمنأفرادلاستنساخالتنسیل

 فيالعالمیةالصحةجمعیةأعادت1998عاموفي.الأخلاقیةالمبادئومعوالروحیة

منمرفوضالأفراداستنساخلغرضالتنسیل":أنعلىالتأكیدوالخمسونالحادیةالدورة
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الصحةمنظمةمدیروأعلن."وسلامتھالإنسانكرامةمعویتعارضالأخلاقیةالناحیة

:بأنھالعالمیة كما. بشریةمخلوقاتمایومایستنسخواأنللعلماءأخلاقیاالمقبولمنلیس"

والباحثینالأطباءجمیعإلى1997مايفيتنبیھاالعالمیةالطبیةالجمعیةعنصدر

فيوالتنبیھالإعلانھذاوجاءالاستنساخ،بتقنیةالمتعلقةالعلمیةالأبحاثفيالمشاركین

النعجة"ثدیيحیوانباستنساخسمحالذيالحدیثالعلميالإنجازمعاینةبعدمتصریحھا

یلحقالذيالأخلاقيوالجدلالبشر،علىالاستنساختقنیةتطبیقلإمكانیةونظرا،"دوللي

الأطباءالتصریحھذاخلالمنتدعوالعالمیةالطبیةالجمعیةفإنالإنسانیة،بالكرامة

العلمیةالمسائلتحلیلیتمأنإلىالبشريالاستنساخممارسةعنالتوقفإلىوالباحثین

معالعلمیة،الجلساتخلالوالمختصینالأطباءطرفمنبعمقوالقانونیةوالأخلاقیة

.الأبحاثھذهعلىالضروریةالرقابةوضع

إلىتمامایتطرقلمالجزائريالمشرعأنفنجدذلك،منالقانونلموقفبالنسبةأما

أوالجسدي،بالاستنساخالأمرتعلقسواءقانونينصبأيینظمھولمالاستنساخموضوع

.الجینيالاستنساخ

01مادتھفيالتناسللغرضالبشريالاستنساخالاسترشاديالعربيالقانونومنع

لأغراضأوالتناسللأغراضالبشريالاستنساخمنعإلىالقانونھذایھدف":بنصھ

04المادةنصتكما. الشأنبھذاتجریبیة الجسمیةللخلیةالنوویةالمادةنقلیحظر":

جینیامتطابقالجعلھالبدنيالتطورمراحلمنمرحلةأيفيحيبشريكائنإیجادبقصد

)1(."آخربشريكائنمع

1
الشؤون القانونیة، المعتمد من قبل ، جامعة الدول العربیة، إدراةالقانون العربي الاسترشادي لمنع الاستنساخ البشري لأغراض التناسل-

.19/11/2009-25د-792بالقرار رقم 25مجلس الوزراء العدل العرب في دورتھ 
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وكافةالتناسليالبشريالاستنساخوحظرمنععلىالتشریعاتكافةاتفقتالصددھذاوفي

لقانونا:نذكرالدولھذهبینمنو.التقنیةھذهإلىالمؤدیةوالأبحاثالإجراءات

.الأجنةوعلمالبشربإخصابالمتعلقالبریطاني

منالمخصبة.1990 سنةالصادرالبویضةبحمایةالمتعلقالألمانيالقانونیبحلمكما

الحكومةواتفقت.الجسديالاستنساخعملیة1990مارسفيالعلميالبحثأخطار

استنساخیحظردحموتشریععلى2001عاماسترالیافيالولایاتوحكوماتالاتحادیة

البشریةالجذعیةالخلایااستنساخأماممفتوحاالبابتركولكنھالتناسل،لغرضالبشر

.الطبیةالبحوثلأغراض

الحظرنطاقتوسیععلىلاسترالیانینوالمكوالإقلیمینالستالولایاتزعماءواتفق

وھو.أسترالیاأنحاءجمیعفيشاملالیصبحالبشراستنساخعلىولایاتثلاثفيالمطبق

:فيصدرالذيالقانونفيالصینيالقانونمنكلتبناهمانفس والذي2002یولیو18

الصینيالقانونأیضاإلیھذھبماوھو.الاستنساخمنالنوعھذاإجراءبموجبھمنع

:فيالصادر .التناسليالبشريالاستنساخإجراءبموجبھمنعالذيو2002یولیو18

ھذاوتضمنالبشري،بالاستنساخخاصقانون2000نوفمبرفيصدرأمریكاوفي

أحكاماوفرضالبشري،بالاستنساخالمتعلقةوالدراساتالأبحاثمنععلىالنصالقانون

تجاربأوبأنشطةیقومباحثأوعالمكلعلىینملایینعشرةإلىتصلبالسجن

یقومأوتجاریة،لأغراضالبشریةالأنسجةیستخدمأوالتناسلي،البشريالاستنساخ

.الحیوانأوالبشرأنثىرحمفياستنساخھابعدبوضعھا
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الجینيالاستنساخ:المطلب الثاني

23علىیحتويمنويحیوانبتلقیحیتمالجینيالاستنساخفإنإلیھالتطرقسبقكما

ذاتملقحةبویضةلینتجكروموزوما23علىتحتويببویضةكروموزوما

خلایا،أربعمنحفیدجیلثمخلیتین،منبكرجیلإلىالخلیةھذهتنقسمثمكروموزوما،

تزرعثموانقسامھا،نموھاظروفتھیئةبعدللانقسام صالحةمنھاخلیةكلتصبحبحیث

ھذاعلىویطلق.اللزوموقتإلىبالباقيالاحتفاظمعالأمرحم فيالخلایاھذهإحدى

:الاستنساخمنأیضاالنوع )1(".الجنسيالاستنساخأوالجنیني،الاستنساخ"

بینالفرقأكثرأبرزأنديبوّ الجیني،الاستنساخمنالقانونوكذاالفقھموقفبیانوقبل

.الجسديالاستنساخوبینالطبیةالتقنیةھذه

:منھاأموربعدةیتمیزالجینيفالاستنساخ

الصفاتوبعضبالأب،الخاصةالصفاتبعضیحملطریقھعنالمتخلقالكائنأن:أولا

.الطرفینمنوالجداتبالأجدادالخاصةالصفاتبعضأیضافیھوتستكنبالأم،الخاصة

جیناتنقلأوالخلیةشكلمنتغیرالتيالجینیةالطفراتإلىینصرفقدالمعنىأنكما

المورثة،الصفاتھذهبمجموعیكونذلكمنالناشئفالمخلوق.سابقینأجدادأولآباء

عنمنفرداتجعلھمیزاتوفیھجنسھمنالأساسیةالصفاتحاملافیھ،المستجدةوالصفات

المشي،وھیئةالأصابع،وبصماتالصوت،صفة: ذلكمنعلمومما.جنسھأفرادباقي

 كاناولوالجنس،أفرادمناثنانتامااتفاقافیھیتفقلامماوخلقیةفكریةأخرىوصفات

طریقعنالمتخلقالكائنأما.بھایتشخصالتيفردیتھإنسانفلكللأب،أخوین

الأصلبینالتساويویكونمنھ،المستنسخللكائنمطابقایكونفإنھالجسدي،الاستنساخ

والشكل،والصوت،واللون،الطول،فيبالمائةمائةالوراثیةالصفاتجمیعفي والفرع

.25، المرجع السابق، ص مجلة جامعة الجزائر-1
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أصابع بصماتأنحتىوالأظافر،والقدمین،الكفین،وشكلوالعینین،الشعر،ولون

.بینھماالتمییزیمكنلاحیثاختلاف،أيدونمتساویتینتكونانالطرفین

بشرتھ،لونشكلھ،:یولدعندماالجنینسیكونكیفیعرفلاالجینيالاستنساخفي: ثانیا

فيتوضعالتيالخلیةأنبحیثأنثى،أوذكرالا،أمذكیاقصیرا،أمطویلاعینیھ،لون

للعلمیمكنفإنھالجسديالاستنساخفيأما.الجنینوشكلنوعتحددالتيھيالبییضةنواة

للشخصالأصلطبقصورةھوالمستنسخالجنینلأنالأمر،أولمنذلكمعرفة

وكذاالموروثةالأمراضأوالجیناتمنشيءأيتغییریمكن لاحیثمنھ،المنسوخ

عدموأیضاالأصل،علیھوجدتالذيالوجھعلىبكاملھاتنتقلفإنھاالخلقیةالعیوب

لكن.الجنینوشكلنوعتحددالتيھيالأصلفالخلیةلأنثى،ذكرمنالنوعتغیرإمكانیة

النعجةففي المستنسخ،الإنسانخلایاعمرمقدارسیكونكممعرفةیمكنلاالآنإلى

كعمرجدیدعمرھاأمسنوات،ستولدتعندماخلایاھاعمرھلیدرىلا "دوللي"

وفيالوقت،ھذاإلىذلكفيالوراثة علماءیبتولمجنسیة؟علاقةمنیولدحینالجنین

فسیقعثمةومنالعمر،فيالأصلخلایاتماثلأنھاالعلماءمنالبعضأعلنالمقابل

.)1(مبكرةشیخوخةلأعراضضحیةالنسخةالشخص

ذھبوقدالإنسان، فيالجینيالاستنساخحكمحولالإسلامیةالشریعةفقھاءاختلفولقد

المجامعأوصتوبھذاالعملیة،ھذهمشروعیةوعدمبحرمةالقولإلىالفقھاءجمھور

.الإسلامیةوالمؤتمراتالفقھیة

الاستنساخ تمنعالتيوالاعتراضاتالأدلةبنفسالجینيللاستنساخالمعارضونویستند

معارضيفإنالسابقةالحججإلىوبالإضافة.الحكمنفستأخذأنھاورأواالجسدي،

إلىتفضيللإنسانالجینيالاستنساخأوالاستتآمطریقة:أنیرونالجینيالاستنساخ

أخریات،سیداتأرحامفيالاستزراعأوالموتإلاأمامھالیسفائضةأجنةوجود

.20ص )6، ط2013دار الھلال، (، فقھ الاستنساخ البشري والخلایا الجذعیة وفتاوى طبیةمحمد ةسعید الطبطابائي الحكیم، -1
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ثمحیاةإنشاءفيالتسببھوذلكمؤدىكانللموتتركتإذاشرعا،لأنھامحرموكلاھما

وإذابالقتل،الحیاةحقعلىاعتداءدتعأنھاإذكبرى،جریمةوھذهموتھا،فيالتسبب

الأنثىتحملأنذلكمؤدىكانالأمغیرأخریاتنساءأرحامفيالفائضةالأجنةأودعت

فيمنھاھوالزوج،ولامنلیسالمنويالحیوانلأنزوجھامنھولاعنھا،غریباجنینا

منيالمرأةاستدخالأنفیھشكلاومماشرعا،محرمالأمروھذاالزواج،عقدنطاق

.الوطءبمثابةیعدعنھاأجنبيرجل

زرعتوربماطویلة،لآمادالتبریدفيحفظھایمكنالحاجةعنالفائضةالنسخإن

قدالأصلالنسخةتوأمھایكونالذيالوقتفيالرحم،فيآجلوقتفيالمبردةالنسخة

المشتریةإنبلفحسب،جینیةسوقإلىبالتأكیدیؤديلاوھذاسنوات،العمرمنبلغ

الذيالأصلالنسخةلتوأمھصورةعلىبالاطلاعمستقبلاجنینھاشكلترىأنتستطیع

زوجتھ،ببییضةالمنويحیوانھلقّحالذيالأبیموتأنیمكنفإنھوأیضابسنوات،یكبره

عنھاماتالتيالزوجةتطلبأنموتھبعدالخلیة،ویمكنھذهاستنساخذلكبعدویتم

فيھمآخرینأطفالاأوطفلامنھلتنجبرحمھافيالتوأمالنسخةھذهتضعأنزوجھا

المیتإلىینتميمنأنیقضیانوالعقلالشرعأنمعمنھ،لأبنائھاأشقاءالظاھر

أماالموت،حادثةوقتفعلاالموجودینفيینحصروغیرهمیراثمنلحقوقھوالمستحق

وضعثمةومنالحقوق،ھذهیأخذحتىأمھرحمفيعالقایكونأنمنبدفلاالجنین

تجاوزفإذاالقرابة،حالةبحسبأخاأولھ،ابناكانفیھاولدإذاالزمنمنمدةلھالشرع

بینھماانقطعتقدالقرابةصلةفإنالموتعندإطلاقاحاملغیرالمرأةكانتأوالمدةھذه

التمییزسنوبلغكبرإذاالطفلإن.التوأمالنسخةھذهرحمھافي تستدخلأنلھایحلولا

أنرويفقد.حضانتھفيلیعیشیشاءأبویھمنأیایختارأنفيالحقالإسلامأعطاه

وقدبابنيیذھبأنیریدزوجيإن":فقالتوسلمعلیھاللهصلىالنبيإلىجاءتامرأة

النبيفقالولدي؟فيیحاقنيمن:الزوجفقالنفعني،وقد"عتبةأبي"بئرمنسقاني

كفلكما.  "بھفانطلقتأمھبیدالولدفأخذشئت،أیھمابیدفخذأمك،وھذهأبوكھذا:للولد
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دینھفيوینفعھیفیدهماوتعلیمھورعایتھمجالستھوحسنمداعبتھفيالحقللطفلالإسلام

بالاستنساخیسمىماأمالمشروع،السويالحمیدالمنھجھذابالإتباع؟أولىودنیاه،فأیھما

لاأنھذلكبالجنین،خطیرضررعلیھایترتبأنیمكنالعملیةھذهإنللإنسان؟الجیني

أنیؤمنلابلالخلایا،ھذهمنأيتتأثرأنبعضھماعنالخلایابفصلالقیامعندیضمن

طریقعنتتمالفصلعملیةلأنمنھا،المتخلقالإنسانإصابةفيیتسبببماكلھاتتأثر

إصلاحثمكیمیاویةوموادإنزیمبواسطةبالخلایاالمحیطالسكريالبروتینيالغشاءإذابة

أجزاءمنجزءاتمثلفیھاذرةوكلالدقة،بالغةالخلایاوھذهوتغطیتھا،الخلایاجدار

خلایامعالطریقةبھذهوالتعاملالإنسان،منجزءایصیبیصیبھاعطبوأيالإنسان،

فيیكنلمإنوارد،إصابتھااحتمالالمائة،إذفيمائةسلامتھامعھمنتؤمنلاالدقةبھذه

الوجھھذاعلىالاستنساخأنكما.والتبریدالتخزینمرحلةفيیكونالفصلمرحلة

عامة،بصفةبالبشریةتضروأسریةاجتماعیةمشاكلونشوءالأنساباختلاطعلیھیترتب

)1(.للأسرةالأخلاقيالنظام فيخللونشوء

الاستنساخإجراءوإباحةبمشروعیةالقولإلىذھبمنالفقھاءمنبعضاھناكأنغیر

التلقیحفيالفقھاءتطلبھاالتيوالشروطالضوابطفیھروعیتإذاالإنسانفيالجیني

لاالدین:أنھعلىالاتجاهھذاأصحابواستدل.لھالمجیزینعندالخارجيالصناعي

الحیاةأسرارمنسرإلىتھتديأنتستطیعجدیدةنظریةقیامیمنعأویحرمأنیستطیع

النفعتحقیقإلىتؤديمجالاتفيالعلمیةالاكتشافاتتوظیفإن.والكونوالإنسان

.الإنسان علىاللهنعممننعمةالتقنیةھذهفيأنشكفلاالإنسانیة،الحیاةشروطوتحسین

المرأةرحمفيالموجودةالأجنةعددتكثیرعلیھیترتبالاستنساخمنالنوعھذاإن

النسل،وعلیھوكثرةالتنسیلعلىیحثالإسلاميوالدینالتوائم،لإنجابطبیعیةبعملیة

فيزرعھاثمالملقحةللنطفةتشطیرعملیةإلالیستھي. مباحاالجینيالاستنساخفإن

منصورةإلاھيماالتقنیةفھذه.مرضحدوثتجنبأومرض علىللتغلبالرحم

36ص -المرجع السابق-محمد ةسعید الطبطابائي الحكیم-1
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وتحقیقالعقممرضعلىخلالھامنالتغلبیتمالتيالخارجيالصناعيالتلقیحصور

ظلفيوزوجتھرجلبینقائمةالعملیةفھذهالإسلامیة،الشریعةفيالتزاوجمنالمراد

لدىالعقمحالاتلبعضعلاجاتعدفھيالعملیة،فيثالثلطرفعلاقةولازوجیةعلاقة

تكونالذيوالرجلالتبویض،فيالفقرمشكلة منتعانيالتيفالمرأةوالرجل،المرأة

كما .الإنجابفيتساعدهالتقنیةفھذهمنھا،القلیلإلاتشوھاتبھاأومیتةالمنویةخلایاه

تمالتيفالنسخةالمختبر،فيالوراثیةالأمراضتشخیصفيمنھاالاستفادةیمكنأنھ

في تودعولمالنسخجمیعأھملتوراثيمرضھناككانفإذافحصھا،یمكناستنساخھا

.مشوھینأطفالولادةنتحاشىوبذلكالرحم، 

.الجسديللاستنساخبالنسبةنفسھفھوالقانونموقفأماالفقھ،لموقفبالنسبةھذا
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طرق الاستنساخ البشري :المبحث الثاني

الخلایا الجدعیة و الجینات استنساخ:المطلب الأول

Stem(الخلایا الجذعیة cell( ، ي"وھي خلایا تستخلص من رِّ بعد الولادة، "الحبل السُّ

وھذه الخلایا المأخوذة منھ تساھم في إعادة بناء خلایا الدم والجھاز المناعي للمرضى 

كما قد تستخدم في علاج ، والأنیمیا ، -سرطان الدم -المصابین بأمراض الدم كاللوكیمیا 

أمراض الأعصاب ، كالشلل الدماغي ، والزھایمر ، وغیرھا من الأمراض ، وھذه 

".لا تحایزیة"الخلایا لا تھاجَم من قبَل جھاز المناعة ؛ وذلك لسرعة تطورھا إلى حالة 

تكوین یشبھ الحبْل، یصل الجنین داخل الرحم بالمشیمة، ویحتوي :السري ھووالحبل

على شریانین، وورید واحد، یحمل الشریانان الدم المحمل بنواتج الاحتراق من الجنین 

إلى المشیمة، ویحمل الورید الدم المحتوي على الأكسجین والمواد الغذائیة والوارد من دم 

.الأم إلى الجنین

)1(".الموسوعة العربیة العالمیة"كذا في 

:یوجد ثلاثة مصادر للخلایا الجذعیة.2

5، ویتراوح عمر الجنین ما بین "الأجنة البشریة "الخلایا الجذعیة التي تؤخذ من .أ

)2(.أیام إلى أسبوعین

:الخلایا الجذعیة التي تؤخذ من البالغین ، وھي تؤخذ من جھتین.ب

، من نفس العظم ، مثل عظمة الحوض أو الصدر:من النخاع العظمي، أي:الجھة الأولى

، وتحتاج إلى وقت طویل، إضافة وھذه مشكلتھا أنھا تعتبر مؤلمة، وتتطلب تخدیراً عامّاً 

.إلى أن كمیة الخلایا الجذعیة التي تؤخذ منھا قلیل جدّاً 

1
الدورة الخامس عشر بعد المائة–استنساخ البشر لأغراض الإنجاب–منظمة الصحة العالمیة -
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بیرة من الدم، ثم تصفیتھ، وفي ھذه الحالة ینبغي أخذ كمیات ك،من الدم:والجھة الثانیة

.وفي النھایة لا نحصل إلا على كمیة قلیلة جدّاً من الخلایا الجذعیة

المصدر الثالث والأخیر وھو الأھم ، الخلایا الجذعیة التي تؤخذ من الحبل السري، .ج

. ةملیون خلی200وقد یصل عددھا إلى وھو المصدر الغني بالخلایا، 

، ویوجد في دبي بنوك عامة "بنوك"جاءت فكرة حفظ ھذه الخلایا في ومن ھنا.3

وخاصة ، ویوجد في جدة شركة خاصة لحفظ الخلایا لمن یرغب مقابل أجرة، ویتم في 

ھذه البنوك إجراءات تضمن عدم العبث بالخلایا، كما أنھ یمكن لصاحبھا أن یتابع 

.بنكأخبارھا وأحوالھا، كما یتابع رصیده من المال في ال

عاماً، 25وقد ذكر بعض الأطباء أنھ یمكن الاحتفاظ بھذه الخلایا إلى مدة تصل إلى 

.إنھ یمكن تخزینھا مدى الحیاة:وبعض الأطباء یقول

لیست ھذه الخلایا نافعة فقط لصاحبھا الذي قد یصاب بأمراض یمكنھ الاستفادة من .4

وقد استُعمل بالفعل ذلك في علاج حالات تلك الخلایا، بل ویمكنھ كذلك التبرع بھا لغیره، 

مرضیة ، وكان بدیلاً ناجحاً لعملیة زراعة النخاع العظمي الخطیرة، كما أنھ من الناحیة 

.الطبیة یعدُّ بدیلاً عن التبرع بالأعضاء؛ حیث یمكن إعادة بناء الخلایا التالفة للمریض

ع الوحید المطابق، وأما أفراد فھي مطابقة تماماً لخلایاه، فھو المنتف:وبخصوص صاحبھا

شریطة أن لا -بالطبع -، وھذا كلھ %40و %25عائلتھ فتتراوح نسبة التطابق بین 

یكون عند الأم أمراض معدیة، كالكبد الوبائي، والأیدز، ولذا فإنھ لا بدَّ من إجراء 

)1(.فحوصات لدم الأم قبل أخذ تلك الخلایا وتجمیعھا

.نسان نفسھ ینبغي أن لا یُختلف في جوازهفإن حفظھا للإ:وعلیھ

.56ص ،)دار النشر للطباعة الاسلامیة(، الاستنساخ البشري ھل ھو ضد مشیئة الله، عبد المعز خطاب-1
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نظراً لوجود مثل ھذه الاستفادة من تلك الخلایا من الحبل السري سارع بعض من لا .5

ونأسف أن یكون ھذا !یخاف الله ولا یتقیھ بالحصول علیھ من عملیات إجھاض متعمدة 

مجمع " واضح لـ ھو حال من یثق الناس بھ ، ویأتمنونھ على أنفسھم ، ولذا جاء قرار

م الإجھاض المتعمد من أجل الاستفادة من أعضاء الجنین "الفقھ الإسلامي  ومنھا –یحرِّ

:، وھذا نص القرار-الخلایا بالطبع 

المنعقد في دورة مؤتمره السادس بجدة ، في المملكة "مجمع الفقھ الإسِلامي "إن مجلس 

)مارس (آذار 20-14، الموافق ھـ1410شعبان 23إلى 17العربیة السعودیة من 

لاعھ على الأبحاث والتوصیات المتعلقة بھذا الموضوع 1990 وھو بعنوان –م ، بعد اطِّ

الذي كان أحد موضوعات الندوة الفقھیة "استخدام الأجنَّة مصدراً لزراعة الأعضاء"

23لموافق ھـ ، ا1410ربیع الأول 26إلى 23الطبیة السادسة المنعقدة في الكویت من 

المنظمة الإسِلامیة للعلوم "وبین "المجمع "م ، بالتعاون بین ھذا 26/10/1990–

:قرر"الطبیة 

لا یجوز استخدام الأجنَّة مصدراً للأعضاء المطلوب زرعھا في إنسان آخر، إلاَّ في .1

:حالات بضوابط لا بد من توافرھا

ام الجنین لزرع أعضائھ في إنسانٍ آخر، بل لا یجوز إحداث إجھاض من أجل استخد.أ

یقتصر الإجِھاض على الإجِھاض الطبیعي غیر المتعمد ، والإجِھاض للعذر الشرعي، 

.ولا یلجأ لإجِراء العملیة الجراحیة لاستخراج الجنین إلاَّ إذا تعینت لإِنقاذ حیاة الأم

العلاج الطبي إلى استبقاء فیجب أن یتجھ :إذا كان الجنین قابلاً لاستمرار الحیاة.ب

، لا إلى استثماره لزراعة الأعضاء، وإذا كان غیر قابل ، والمحافظة علیھاحیاتھ

فلا یجوز الاستفادة منھ إلاَّ بعد موتھ بالشروط الواردة في القرار رقم:لاستمرار الحیاة
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حیّاً أو انتفاع الإنسان بأعضاء جسم إنسان آخر :للدورة الرابعة لھذا المجمع وھو)1(

.میتاً 

.لا یجوز أن تخضع عملیات زرع الأعضاء للأغراض التجاریة على الإطِلاق.2

.اء إلى ھیئة متخصصة موثوقةلا بد أن یسند الإشِراف على عملیات زراعة الأعض.3

، "الحبل السري"أنھ یجوز الانتفاع بالخلایا الموجودة في –والله أعلم –الظاھر .6

.ولا یستفاد منھوخاصة أنھ یُلقى

المجمع الفقھي بمنظمة المؤتمر الإسلامي قرار بھذا الخصوص، وذلك في وقد صدر عن 

)1(.م1988فبرایر 6ھـ ، الموافق 1408جمادى الآخرة 18دورتھ المنعقدة بتاریخ 

:وھذا ھو نص القرار

جسمھ، مع یجوز نقل العضو من مكان من جسم الإنسان إلى مكان آخر من :أولاً "

، لیة أرجح من الضرر المترتب علیھامراعاة التأكد من أن النفع المتوقع من ھذه العم

وبشرط أن یكون ذلك لإیجاد عضو مفقود، أو لإعادة شكلھ، أو وظیفتھ المعھودة لھ، أو 

.انتھى"لإصلاح عیب، أو لإزالة دمامة تسبِّب للشخص أذى نفسیّاً، أو عضویّاً 

:أمین عام مجمع البحوث الإسلامیة في مصر-الفیومي وقال الشیخ إبراھیم

إن المجمع وجد أن الوصول إلى إیجاد أنسجة وخلایا یتم تنمیتھا للاستفادة منھا في العلاج 

لا مانع منھ شرعاً ، وھذا بناء على ما ذكره :البشري عن طریق أخذ خلایا جذعیة 

.-زیر الصحة سابقاً عضو المجمع ، وو–الأستاذ الدكتور إبراھیم بدران 

:وقال

-
1

، جامعة الدول العربیة، إدراة الشؤون القانونیة، المعتمد من قبل القانون العربي الاسترشادي لمنع الاستنساخ البشري لأغراض التناسل-
.19/11/2009-25د-792بالقرار رقم 25مجلس الوزراء العدل العرب في دورتھ 
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إن الإسلام لا یمنع العلوم المفیدة للإنسان، وإن المجمع یتابع باھتمام كل ما ھو جدید في 

یفتح :ھذا العلم الخطیر ، ویجد أن الاستنساخ العلاجي عن طریق زراعة الخلایا الجذعیة

من المتوفین، أو باباً جدیداً للعلاج یمكن أن یقلل من الاعتماد على زراعة الأعضاء

المتبرعین ، ویعطي فرصة أكبر لمساعدة مرضى الأمراض المستعصیة في الشفاء، 

.والقلبخاصة مرضى الكبد، والكلى،

:وقال

إنھ لا مانع شرعاً من إنشاء بنك خاص لحفظ ھذه الخلایا، ما دامت تستخدم في العلاج 

.انتھىالبشري

رع بالنطف المذكرة والمؤنثة، أو الحیوانات المنویة أو ننبھ إلى أنھ لا یجوز لأحدٍ التب.7

البویضات لإنتاج بویضات مخصبة تتحول بعد ذلك إلى جنین بھدف الحصول على 

ول على الخلایا الجذعیة الخلایا الجذعیة منھ ، كما لا یجوز استعمال الاستنساخ للحص

)1(.السري، وإنما یُحصر الجواز بالحصول علیھا من خلایا الحبلالجنینیة

زراعة بشأن )5/6(54:وقد صدر قرار من مجلس مجمع الفقھ الإسلامي برقم 

:وھذا نصھخلایا المخ والجھاز العصبي

إن مجلس مجمع الفقھ الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره السادس بجدة في المملكة 

م، 1990مارس 20–14ھـ ، الموافق 1410شعبان 23-17العربیة السعودیة من 

بعد اطلاعھ على الأبحاث والتوصیات المتعلقة بھذا الموضوع الذي كان أحد موضوعات 

ھـ 1410ربیع الأول 26-23الندوة الفقھیة الطبیة السادسة المنعقدة في الكویت من 

الإسلامیة بین المنظمة وم، بالتعاون بین ھذا المجمع 26/10/1990-23الموافق 

، وفي ضوء ما انتھت إلیھ الندوة المشار إلیھا من أنھ لا یقصد من ذلك نقل بیةللعلوم الط

، نفس المرجع-1



الحقیقة العلمیة للاستنساخ الفصل الأول

28

مخ إنسان إلى إنسان آخر ، وإنما الغرض من ھذه الزراعة علاج قصور خلایا معینة في 

المخ عن إفراز مادتھا الكیمائیة أو الھرمونیة بالقدر السوي ، فتودع في موطنھا خلایا 

قرر :ج فجوة في الجھاز العصبي نتیجة بعض الإصاباتمثیلة من مصدر آخر، أو علا

:ما یلي

إذا كان المصدر للحصول على الأنسجة ھو الغدة الكظریة للمریض نفسھ، وفیھ :أولاً 

.فلا بأس من ذلك شرعا:لجسم نفسھمیزة القبول المناعي؛ لأن الخلایا من ا

انع من ھذه الطریقة إن أمكن فلا م: إذا كان المصدر ھو أخذھا من جنین حیواني:ثانیاً 

نجاحھا ، ولم یترتب على ذلك محاذیر شرعیة، وقد ذكر الأطباء أن ھذه الطریقة نجحت 

بین فصائل مختلفة من الحیوان، ومن المأمول نجاحھا باتخاذ الاحتیاطات الطبیة اللازمة 

.لتفادي الرفض المناعي

في  ،خلایا حیة من مخ جنین باكرجة ھو إذا كان المصدر للحصول على الأنس:ثالثاً 

:فیختلف الحكم على النحو التالي:الأسبوع العاشر أو الحادي عشر

أخذھا مباشرة من الجنین الإنساني في بطن أمھ بفتح الرحم جراحیّاً، :الطریقة الأولى.أ

إذا وتستتبع ھذه الطریقة إماتة الجنین بمجرد أخذ الخلایا من مخھ، ویحرم ذلك شرعاً إلا 

أو إجھاض مشروع لإنقاذ حیاة الأم، وتحقق موت ،د إجھاض طبیعي غیر متعمدكان بع

لأجنة في القرار رقم الجنین، مع مراعاة الشروط التي سترد في موضوع الاستفادة من ا

.لھذه الدورة)8/6(59

في وھي طریقة قد یحملھا المستقبل القریب في طیاتھ باستزراع خلایا :الطریقة الثانیة

المخ في مزارع للإفادة منھا ولا بأس في ذلك شرعاً إذا كان المصدر للخلایا المستزرعة 

.انتھىمشروعاً، وتم الحصول علیھا على الوجھ المشروع
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یجب على الدول جمیعاً أن تحارب إجھاض الأجنة من أجل الحصول على أعضائھم .8

عي، ولا المشاركة معھم في وخلایاھم، ولا یحل الاستفادة مما أخذ بطریق غیر شر

بنوكھم، ویجب أن تتولى مؤسسات موثوقة في دینھا ھذا الأمر، وتجمع ھذه الخلایا 

. اة من یحتاج لذلك الزرع من الخلایبالطرق الشرعیة، ومن ثم معالج

وبعد كتابة ما تقدم وقفنا على قرار لمجلس مجمع الفقھ الإسلامي التابع لرابطة العالم .9

ول موضوع الخلایا الجذعیة نفسھ، وھو یوافق ما قررناه سابقاً، ونذكره ھنا الإسلامي ح

تلخیصاً لما سبق، وتقدیماً على غیره؛ لكونھ رأي علماء أفاضل من أھل الاختصاص 

.بالطب والشرع

:نص قرار مجلس مجمع الفقھ الإسلامي

السابعة عشرة تناول مجلس مجمع الفقھ الإسلامي برابطة العالم الإسلامي في دورتھ 

لجذعیة بتفصیل مصادر تلك ھـ موضوع نقل وزراعة الخلایا ا2003بمكـة المكرمة سنة 

م سالفة الذكر، 1989، وبما یتفق مع توصیات المنظمة في ندوتھا السادسة سنة الخلایا

/17/12فقد جاء في القرار الثالث من قرارات مجلس مجمع الفقھ الإسلامي بتاریخ 

)1(ليم ما ی2003

-بإذن الله -وھـي خلایا المنشأ التي یخلق منھا الجنین ، ولھا القدرة "الخلایا الجذعیة"

في تشكل مختلف أنواع خلایا جسم الإنسان، وقد تمكن العلماء حدیثاً من التعرف على 

ھذه الخلایا ، وعزلھا ، وتنمیتھا ، وذلك بھدف العلاج وإجراء التجارب العلمیة المختلفة، 

ومن ثم یمكن استخدامھا في علاج بعض الأمراض، ویتوقع أن یكون لھا مستقبل، وأثر 

في علاج كثیر من الأمراض، والتشوھات الخلقیة، ومن ذلك بعض أنواع السرطان، كبیر

. ا، وغیرھوالبول السكري، والفشل الكلوي والكبدي

، )مؤسسة الاقطاب للتجارة(، الكوني القادم في الھندسة الوراثیةالإعصارالاستنساخ و ، الدكتور عبد العلیم عبد الرحمن خضر-1
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:ویمكن الحصول على ھذه الخلایا من مصادر عدیدة منھا

، وھي الكرة الخلویة "البلاستولا"الباكر في مرحلة الكرة الجرثومیة الجنین .1

الصانعة التي تنشأ منھا مختلف خلایا الجسم، وتعتبر اللقائح الفائضة من مشاریع 

متعمد لبییضة من أطفال الأنابیب ھي المصدر الرئیس، كما یمكن أن یتم تلقیح

وتنمیتھا إلى مرحلة متبرعة وحیوان منوي من متبرع للحصول على لقیحة 

.البلاستولا ، ثم استخراج الخلایا الجذعیة منھا

.الأجنة السقط في أي مرحلة من مراحل الحمل.2

.المشیمة ، أو الحبل السري.3

.الأطفال ، والبالغون.4

واستخراج نواتھا ودمجھا ،، بأخذ خلیة جسدیة من إنسان بالغالاستنساخ العلاجي.5

بھدف الوصول إلى مرحلة البلاستولا، ثم الحصول في بییضة مفرغة من نواتھا، 

.منھا على الخلایا الجذعیة

وبعد الاستماع إلى البحوث المقدمة في الموضوع، وآراء الأعضاء، والخبراء، 

:المختصین، والتعرف على ھذا النوع من الخلایا، ومصادرھا، وطرق الانتفاع منھاو

:اتخذ المجلس القرار التالي

یجوز الحصول على الخلایا الجذعیة ، وتنمیتھا ، واستخدامھا بھدف العلاج ، أو :أولاً "

على سبیل –لإجراء الأبحاث العلمیة المباحة ، إذا كان مصدرھا مباحاً ، ومن ذلك 

:المصادر الآتیة–المثال 

.البالغون، إذا أذنوا، ولم یكن في ذلك ضرر علیھم.1

.وبدون ضرر علیھم،م، لمصلحة شرعیةإذا أذن أولیاؤھالأطفال، .2

.المشیمة أو الحبل السري، وبإذن الوالدین.3

.الجنین السقط تلقائیاًّ، أو لسبب علاجي یجیزه الشرع، وبإذن الوالدین.4
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مع التذكیر بما ورد في القرار السابع من دورة المجمع الثانیة عشرة، بشأن الحالات التي 

.یجوز فیھا إسقاط الحمل

ائح الفائضة من مشاریع أطفال الأنابیب إذا وجدت ، وتبرع بھا الوالدان، مع اللق.5

.التأكید على أنھ لا یجوز استخدامھ في حمل غیر مشروع

، ومن مالا یجوز الحصول على الخلایا الجذعیة واستخدامھا إذا كان مصدرھا محرَّ :ثانیاً 

:ذلك على سبیل المثال

داً بدونا.1 .سبب طبي یجیزه الشرعلجنین المسقط تعمُّ

.تلقیح المتعمد بین بییضة من متبرعة وحیوان منوي من متبرعال.2
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الأجنة استنساخ :المطلب الثاني

ا تقنیة من تقنیتي الاستنساخ نھأن ھذه التقنیة تتم بحدوث التلقیح و الإخصاب، ووصفھا بأ

والتمحیص للمعلومات، إنما من باب أن لیس مـن باب السھو، أو التناقض، أو قلة التدقیق 

مفھوم الاستنـساخ الإنجابي یتحدد في أن أي خلیة جسدیة أو جنسیة إذا استطاعت أن 

وقد اصطلح على عملیة الاستنساخ الحاصلة .تعطي جنینا فإن ذلـك یـدعى استنساخا

نساخ ، وھو الذي یدعى الاست"لاستتاما"الاستنساخ الجنسي أوالجنیني"بإتباعھا ب 

ترمي ھذه التقنیة إلى حفز البویضة المخصبة .1973لأن أبحاثھ تم نجاحھا سنة [الجدید،

أو النطفة الأمشاج إلى سلوك النھج الذي تتبعـھ طبیعیا لتكوین التوائم المتماثلة، بحیث 

يللنطفة الأمشاج، وكأتتصرف مثلا كل خلیة من الخلیتین الناجمتین عن أول انقـسام

:وتأخذ في سلسلة التكاثر والانقسام في اتجاه تكـوینبویضة جدیدة منفردة،  (82 جنین)

)1(:وتتم وفق الخطوات الآتیة.مستقل

.یتم الحصول على بییضة أنثویة حیة.1

.یتم الحصول على حیوانات منویة حیة.2

تقنیـة ستخدامالأنثویة، بالحیوان المنوي با ضةفي طبق اختباري یتم تخصیب البیی.3

.zygoteفتنتج النطفة الأمشاج،؛ نابیب التلقیح الاصطناعي الخارجالأأطفـال 

تترك ھذه النطفة الأمشاج حتى تبدأ في الانقسام، وعند الانقسام الرابع، أین یصبح .4

ذه الخلایا ھالمحیطعـدد الخلایا ثمانیة، یتدخل الخبراء في المختبر لإذابة الغشاء 

Pilocida]والمسمى Zona]،أو إحداث شق خفیف فیھ بإضافة إنزیمات كیمیائیة معینة

ثم إزالة الكرة الخلویة بواسطة ماصة باستخدام إبرة مجھریة زونا بیلوسیدا مرنة،

.17، مرجع سابق، ص مجلة جامعة الجزائر- 1
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زجاجیة ناقلة، ومن ثم شطر الخلایا المتواجـدة بداخلـھا ، فیتم الحصول على ثمانیة 

وقد یكون .منفـصلة عـن بعـضھا باستخدام مشرط، أو مبضع خاص البعضخلایـا 

.تدخلھم قبل ھذا الانقسام، لكن لا یكون بعده

بعد ھذا تضاف لكل خلیة من الخلایا المنفردة، مادة جدیدة مأخوذة من الطحالب شبیھة .5

.بالغشاء الذي تمت إذابتھ في الخطوة السابقة

في الانقسام مرة أخرى، وكأن شیئا لم یحدث، فإذا زرعـت تشرع كل خلیة من الخلایا.6

كل خلیة منھا في رحم مستقل، كان الناتج ثمانیة أجنة متطابقة وراثیا بدلا من الجنین 

.الواحد

وقد تزرع واحدة منھا فقط في الرحم، وتوضع السبعة المتبقیة رھن التجمید القدر أو 

رع في الرحم، أو تبقى رھن التجمید، وقید تتوق لھا الرغبة، فتسحب من التجمید وتز

من ،1993استخدمت ھذه التقنیة و بنجاح على الأجنة البشریة سنة .الشغف العلمي؟؟

اللذین یعملان بمركز أطفال الأنابیب ]جیري ھول، وروبرت ستیلمان[طرف العالمان

كانت كلھا ستواجھ ،على شكل لقائح فائضةبویضة مخصبة17أین تجمعت لدیھما 

من ثم فكر العالمان في .خصبت بأكثر من حیوان منوي واحدنھاالموت حتما كو

استنساخھا وحصلا على التصریح اللازم من مسؤولي الجامعة، فكـان لھما ما أرادا، 

جنین، إلا أن الأجنـة المحـصل علیھا 17جنین من 48فأسفرت نتائج تجربتھما على

ى متابعة النمو فأوقفت التجربة، ودمرت الأجنة المستنسخة عند كانت غیر قادرة عل

خلیة، وصاحب الإعلان عن ھذه التجربة جدل أخلاقي كبیر، 32بلوغھـا طور 

الأخلاقیات لتقویم البحوث العلمیة فمنحتھا جائزة أحسن بحث وعرضت علـى لجنـة

دة ستھدفت استنساخ ا لقرعلمي قدم في المؤتمر ھذه التجربة على الأجنة البشریة بأخرى ا

الكثیر من المخاوف كون القردة تنتمي لفصیلیة من فصیلة الریزوس وھو ما أثار

الرئیسیات الأكثر قربا من الإنسان ویتمثل الإنجاز العلمي الكبیر الذي تحقق بنجاح تطبیق 
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ھذه التقنیة في تمكن كل من جـیري ھول وروبرت ستیلمان من تمزیق الغشاء الواقي 

حیط بالبویضة المخصبة، وفصل خلایاھا عن بعضھا البعض ثم إعادة لفھا واحاطتھا الم

والجدیر بالذكر قبل .بغلاف اصطناعي شبیھ بالذي حرمت منھ لتكمل رحلة نموھا 

الانتھاء من شرح تفاصیل ھذه التقنیة ھو أن تدخل العلماء لفصل الخلایا ینبغي أن یكون

ویكمن السر عند ھذا الطور من الانقسام بالتحدید في أن قبل الانقسام الرابع للخلایا، 

الخلایا تبدأ بعده مباشرة في التخصص والتمایز لأداء وظیفة الأعضاء كل حسب مھمتھ، 

خلایا یمكن لكل 08والمقدرة بأما قبلھ فـان الخلایـا الناتجة عن الانقسامات السابقة لھ

یتي الاستنساخ كل واحدة منھما تتألق من منھا أن تكون جنینا وإذا كان ھذا ھو حال تقن

نجاح إلى أخـر، ومـن تطور إلى ثاني، یحق لنا ونحن على عتبة القرن الحادي 

والعشرین، والبشریة لا تزال مبتدئة في ألفباء ھذا العلم الذي شمل أنواعا من الثدییات 

.والفقریات
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لاستنساخ البشري المشروعیة القانونیة ل:الفصل الثاني 

بعد تلك الضجة الإعلامیة التي رافقت نبأ الإعلان عن میلاد النعجة دولي، وتتابع 

الإعلانات عن میلاد الكثیر من الحیوانات المستنسخة، وتوعد بعض العلماء واستعدادھم 

عن تطبیقھا فعلا، وجدت الھیئات لتطبیق التقنیة نفـسھا على البشر، وإعلان آخرون 

نفسھا مجبرة، بل وملزمة -شان الھیئات الدینیةنھاشأ-التشریعیة، والسلطات القانونیة 

التي أثارت جدلا قانونیا حادا تھاومستجداتھابمراقبة قضیة الاستنساخ، ومتابعة تطورا

لطرف بین الجھات المؤیدة، والجھات المعارضة، جدلا أضحى من اللازم تدخل ا

وكان من ثمرة ھذا الاھتمام بقضیة الاستنساخ .القانوني لحسمھ، أو الحد من وطأتھ

عموما، والاستنساخ البشري خصوصا، اجتماع رجال القانون، وعلماء البیولوجیا، 

والدین، والأخلاق على طاولة حوار واحدة، طرح فوقھا ملـف القضیة للدراسة والبحث، 

ا الـسلبیة على حد تعبیر تھعلى حد تعبیر المؤیدین، وانعكاساالإیجابیةتھالتتضح انعكاسا

المعارضین، ومدى تأثیر كلا منھ على واقع البشریة المرتقب، لیسفر ھذا الاجتماع عن 

إصدار تشریعات جدیدة، أو مراجعة وتعدیل قوانین كان منصوص علیھا من قبل، كل 

فماذا عن الاستنساخ .سلبیادولـة علـى حسب ما بدى لھا من ایجابیات القضیة، أو

، ونصوصھا القانونیة تھاما ھي الدول التي أیدت تشریعا.البشري في القوانین الوضعیة؟

ما ھو النوع الذي لقي تأییدا من الدول؟ وما ھو النوع الذي .مشروع الاستنساخ البشري؟

واعد والنصوص ماذا عن المشروعیة القانونیة لھذه النازلة؟ ھل القلقي معارضة وتندیدا؟

القانونیة العامـة الموجـودة كافیة لتقریر المشروعیة؟ أم أن الأمر یقتضي طرح نصوص 

.ل المبحثین الآتیینكل ھذه التساؤلات الھامة ستتم الإجابة علیھا من خلا.جدیدة؟
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الاستنساخ البشري العلاجي في القوانین الوضعیة:المبحث الأول 

العلاجي جدلا قانونیا بلیغا، جعل المواقف القانونیة تفترق في أثار الاستنساخ البشري 

أمره بین مؤیدة ومعارضة، مؤیدة مقدمة لحق العلاج، وإثراء الأبحاث العلمیة على حق 

، ومعارضة رأت ضرورة احترام -یوم14-الحیاة لجنین لم تـنقض من عمره أكثر من 

.حق الحیاة للجنین، ولھا كانت الأغلبیة

1الدول المؤیدة:ولالمطلب الأ

اخ البشري العلاجـي، جد العلم وقدسھ، أن تكون للاستنسلیس من الغرابة في عصر م

وعلـى الرغم مما یرمي إلیھ قوانین تبیحھ، وتؤیده، ولیس من الغرابة أیضا أن تكون 

د التي كانت مھ)1(الدولة السباقة لھذا التأیید القانوني، والإباحة الرسمیة دولة بریطانیا 

التقنیة، وحضن النجاح، لتشاركھا في ذلـك ھیئة الأمم المتحدة، دولة السوید، ولجنة 

دعي أعضاء البرلمان البریطاني وبعد مرور أیام قلیلة على میلاد ا:الأخلاقیات الألمانیة

النعجة دولي إلى اجتماع عاجل لبحث تشدید القوانین الموجودة، أو إصدار قوانین جدیدة 

التي قد ینفذ منھا العلماء في ، كما طالب أعضاء مجلس العموم البریطاني لسد الثغرات 

بتحویل بریطانیا للاستمرار في تجارب استنساخ البشر ، ودعت لجنة العلوم 

والتكنولوجیـا البریطانیـة، فریق البحث العلمي الاسكتلندي إلى التحقیق والممثلة من 

لبشریة لتعطي رأیھا، وتوضح موقفھا مختلف الأحزاب، مندوبین عن ھیئة التخصیب ا

من فكرة استنساخ نسخ بشریة، بصفتھا المرجع الرسمي، والأصیل لكل النـصوص 

التـشریعیة المھتمـة بالأبحاث العلمیة على الأجنة البشریة في بریطانیا، وكانت قد 

ق قانون یتعلق بالأبحاث والتجارب العلمیة الـتي تطبـ1990أصدرت ھذه الأخیرة سـنة 

HUMANعلـى الأجنـة البـشریة، اصـطلح علـى ،مجـالات فحـدد،  FERTILIZATIO

AND ENBRYOLOGY ACT: تسمیتھ وأھداف ھذه الأبحاث ونص على العقوبات

72، ص برمجة الجنس البشريالاستنساخ، خلیل بدوي-1
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، المقررة لكل مخالف للقانون، حیث جعلھا تـصل لحـد ، السجن، أو الغرامة المالیة

في ھذه نھاعلى أبنـاءا-14-ھا وسمح بإجراء الأبحاث على الأجنة البشریة حتى یوم

إلا أنھ لم یتناول في مواده مسألة المرحلة لا تمتلك وسیلة الشعور بالألم، أو الإحساس

.الأجنة المستنسخة والأبحاث علیھا لعدم ظھورھا حینھا

أوصت الھیئة الاستشاریة للأخلاقیات البریطانیة باستنساخ الأجنة لأغـراض علاجیة، 

ھذا مع موقف الجمعیة الملكیة البریطانیة التي أعلنت تأییدھا لتعدیلوقد اتفق موقفھا

199016/08/2000القوانین المتعلقة ببحوث الأجنة، بما فیھا قانون سنة569 قررت :

بعـد أن رفـضت كـل الاعتراضات الموجھة -،1990-الحكومة البریطانیة تعدیل قانون 

ل للحصول على الخلایا الجذعیة من مصادر إلیھا، والمرتكزة أساسا على وجود البدی

.أخرى 19/08/2000 أبدت الحكومة البریطانیة تفاؤلا في السماح باسـتخدام الأجنـة :

نھاالبـشریة المستنسخة في الأبحاث العلمیة على نطاق ضیق، على الرغم من إعلا

ى الدولة معارضتھا للأبحـاث على الأجنة من مبدأ أخلاقي، إلا أن ضغوط العلماء عل

وضعت الجھـات الرسمیـة الصحیة في موقف حرج، فكلفت مجموعة من الخبراء 

والباحثین بإعداد قانون جدید یتـضمن في لوائحھ قضیة الاستنساخ البشري العلاجي، 

واستخلاص الخلایا الجذعیة مـن الأجنـة في مراحل نموھا المبكرة، وتحدید حجم الفوائد 

، وحجـم الأخطـار المتوقعة، ووضع قانون تعدیلي لما تمت المرجوة التحقیق من ورائھا

-2000-فخلصت في أخـر المطاف لإصدار قانون -،1990-صیاغتھ سابق ا في قانون 

وقد أجملت مضمونھ في الذي یبیح بصفة رسمیة قانونیة الاستنساخ البشري العلاجي،

كل الأبحاث العلمیة التي تقوم على «:ھي التوصیة الأولى)1(تسعة توصیات ھامة 

، بھااستخدام الأجنة المخلقـة خارج الرحم أو بالنقل النووي لإثراء فھم الأمراض وأسبا

-، وتخضع لرقابة قانونبھاوأسالیب علاجھـا بالخلایا الجذعیة الجنینیة یجب أن یسمح

www.doh.uk:ه التوصیات نشرت باللغة الإنجلیزیة على موقع وزارة الصحة البریطانیة على شبكة الانترنیتذكل ھ-1
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1990. السماح باستخدام الأجنة البشریة إذا اقتضت الضرورة:التوصیة الثانیة-

المحـصل علیھا بتقنیة النقل النووي في الأبحاث العلمیة، فان ھیئة علم الأجنة 

البشري، یتعین علیھا ھي دون سواھا التأكد من انعدام وسیلة أخرى تساعد والإخـصاب

الاعتداد برضا الأشخاص الذین تستعمل خلایاھم :التوصیة الثالثة.على البحث

لاستنساخ الأجنة، واستخدامھا في البحث، وأخذ موافقتھم في إمكانیة تھا ویـضاوب

.اسـتغلال الخلایا الجذعیة المأخوذة من الأجنة المستنسخة في إثراء الأبحاث العلمیة

السماح باستخدام تقنیة النقل النووي للخلایا من أجل تطویر أسالیب :التوصیة الرابعة

أمراض المتقدرات، شریطة أن یكون تحـت رقابة نصوص العلاج، وتعمیق فھم أسباب

كل الأبحاث العلمیة القائمة على استخلاص الخلایا :التوصیة الخامسة.1990قانون 

الجذعیـة من الأجنة ینبغي أن تخضع لرقابة لجنة خاصة تتكلف بتحدید نتـائج الأبحـاث 

یمنع منعا باتا خلط الجینوم :التوصیة السادسة.وفوائدھا، وبیان ما مدى تحقق نتائجھا

:التوصیة السابعة.البشري الموجود بالخلایا الجسدیة البشریة البالغة مع بییضات حیوانیة

یجب أن تخضع للمراجعة، :التوصیة الثامنة.تجریم الاستنساخ البشري التناسلي

لناتجة عن والدراسة العلمیة الحاجة المـستقبلیة لإصدار تشریع یسمح باستخدام الأجنة ا

المستشارین في الأبحاث العلمیة بجب أن :التوصیة التاسعة.)1(-ھذه الأبحاث المستحدثة

یشجعوا على إقامـة برنامج لبحث الخلایا الجذعیة، وإمكانیة إقامة مجموعـات لھـا 

.لاسـتعمالھا في البحث 07/11/2000 أصدرت منظمة الأطباء الكاثولیك بیانا تفصیلیا :

النقاط الـواردة في تقریر وزیر الصحة البریطانیة، والذي دعا فیھ الحكومة لجمیع 

19/12/2000بأبحاث استنساخ الأجنة البریطانیة إلى الموافقة علـى القیـام الحكومة :

البریطانیة تعلن موافقتھا الرسمیة لاستنساخ أجنة بشریة من أجـل استخلاص خلایاھا 

وأبحاث أملا في التوصـل إلى طریقـة لتحویلھا إلى أنسجة الجذعیة، للقیام علیھا بتجارب،

بشریة مختلفة قد توفر وسیلة مستقبلیة لعلاج الكـثیر مـن الأمـراض

نفس المرجع -1
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27/02/2002المستعصیة مجلس اللوردات البریطاني یؤكد، ویقر السماح بالمضي :

رمة، ویعلن قدما في استنـساخ الأجنة البشریة للأبحاث العلمیة في ظل شروط، وقیود صا

واشترطت اللجنة لمنح ترخیص استنساخ الأجنـة لحفظ . عالمي عن إنشاء أول بنـك

الخلایا الجذعیة الجنینیة البشریة أن تودع بنكا لخلایا المنشأ، وقبل منح أي ترخیص على 

بالفعل لدى بھةالسلطات الصحیة التأكـد من عدم وجود مجموعة خلایا مناسبة، ومشا

البنك 

:مم المتحدة ھیئة الأ

على  تھاالثقیل، وسیطرنھاالجدیر بالذكر أن ھیئة الأمم المتحدة، وعلى الرغم من وز

الكثیر من المواقف القانونیة العالمیة، إلا أن ردود فعلھا تجاه الضجة التي أحدثھا نبا 

بعد أن طلبت منھا -2001-الإعلان عن مـیلاد النعجـة دولي لم تكاد لتسجل إلا سنة

فرنسا، وألمانیا إصدار اتفاقیـة دولیـة تقضي بسن حظر دولي رسمي لقضیة الاستنساخ 

درا عنھا، إلا أن جدول أعمـال جلسة جمعیتھا العامة المنعقدة في البشري یكون صا

لأجنة البشریة افي السماح بتنسیل واستنساخ تھاصرح اقتراحا،2001-نوفمبر

)1(.لاستخدامھا في البحث العلم

:السوید 

وتبین ذلك من خـلال )2(أیدت الحكومة السویدیة أبحاث الاستنساخ البشري العلاجي،

جلسھا للعلوم الذي دافع عن الأبحاث العلمیة المتعلقة بالاستنساخ العلاجي، ودعا موقـف م

إلى رفض ومعارضة ما تدعوا إلیھ الاتفاقیة الأروبیة لحقوق الإنسان، والطب الحیوي 

وستربرغ، أن الأبحاث العلمیة من رفض ومنع مثل ھذه الأبحـاث وصرح رئیسھ السید

خلایـا الجذعیـة الجنینیة تتصدر الأبحاث في العالم، الجاریة في دولة السوید على ال

1
www.albbawaba.com:الأمم المتحدة تعد اتفاقیة لحظر الاستنساخ البشري لإغراض تناسلیة، أنظر الموقع-

www.aljazeera.net/sciencetech:نشأ ، أنظر الموقع السوید تؤید استیراد خلایا الم-2
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تمتلك أكبر عدد من سلالات الخلایا الجذعیـة المحصل علیھا -أي السوید-كبرھا وأ

.باستخدام تقنیة النقل النووي للخلایا وھي نفسھا تقنیة الاستنساخ العلاجي

لات لحامثل ھذه اإلا أن ھذا التأیید لم یتضمنھ قانون رسمي صریح، لكن الأبحاث في

قائمة ومس تمرة دونما إنكار، أو اعتراض قانوني، وقد أعلن وزیر التعلیم المكلف 

لس المتعلقة لمجابالبحث العلمـي الـسید تومـاس أوستروس أن العمل بتوصیات ا

تصدر الحكومة قانونا خاصا خلال بالاستنساخ العلاجي ستبقى سـاریة المفعـول إلا أن

.السنوات القادمة

:مجلس الاخلاقیات الالماني 

بأغلبیة ضئیلة على استیراد ،29/11/2001وافق مجلس الأخلاقیات الألماني بتاریخ 

السید سبیروس لمجلسخلایا المنشأ لأغراض البحث العلمي في قرار وصفھ رئیس ا

ویأتي القرار بعد ورود أخبار عن استنساخ أول جنین بشري .سیمیتیسبأنھ كـان صـعبا

ا الغـرض في الولایـات المتحـدة الأمریكیة، ومن الممكن أن یؤدي إلى تخفیف لھذ

البرلمان مؤقتا من حدة القوانین الصارمة المفروضة علـى أبحاث الأجنة في تصویت من 

عضو من مجموع -14-أن لمجلس وأضاف رئیس ا.2002المتوقع إجراؤه في جانفي 

یا المنشأ لمدة محدودة تبلغ ثلاثة أعوام وفقا عضو في اللجنة أیدوا استیراد خلا-25-

لشروط صارمة، وأكد انھ ینبغي أن تتـاح ھـذه الخلایـا بكمیات متساویة للأبحاث العامة 

والخاصة، ویجب الحصول على موافقة الزوجین اللذین تؤخذ خلایا المنشأ من جنینھما 

إن ھذا لیس "ثم أوضح على استخدامھا، وألا یحصلا على تعویضات مالیة مقابل ذلك، 

".قرار، لأن البرلمان فقط ھو الذي یصدر القرارات، ولیس بتوصیة، ولكنھ خیار محتمل
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الدول المعارضة :المطلب الثاني

أجمعت أغلبیة الدول الغربیة على حظر، ومنع الاستنساخ البشري العلاجي، من ھـذه 

:الـدول نذكر

:الولایات المتحدة الأمریكیة 

عقب الإعلان عن میلاد النعجة دولي، دعا الرئیس الأمریكي السابق بیل كلینتون 

المؤسسات الاتحادیة الأمریكیة إلى وقف تمویل بحوث الاستنساخ البشري، وتوجیھ 

وطلب من )1(،لمجالالعلماء الأمریكان إلى الامتناع عن استئناف نشاطھم في ھذا ا

شاملة عن المشاكل القانونیة، وكذا إجـراء دراسـةاللجنة الوطنیة للأخلاقیات الحیویة

یوم90أشھر أي .التقنیة الناجمة عن ھذا الموضوع خلال فترة زمنیة لا تتعدى ثلاثة 

الرئیس الأمریكي الجدید جورج بوش الابن، یصدر قرار یبین فیھ أن :2001أوت 09

ة أبحاث علمیة في مجـال الخلایـا الحكومة الأمریكیة لا تقبل توفیر أیة اعتمادات مالیة لأی

ستوافق على توفیر نھاالجذعیة التي تقوم على أساس استنساخ أجنة بشریة، إلا أ

اعتمادات مالیة لإجراء تجارب على خلایا جذعیة قد تم استخلاصھا من الأجنة البشریة 

یة قبل صدور ، وجاء قراره ھذا مباشرة بعد مصادقة غرفة النواب الأمریكیة في جویل

على قانون یحظر كل أشكال الاستنساخ البشري لأغراض علاجیة، 2001ھذا القرار 

كما رتـب عقوبات تقدر بعشر سنوات سجن، وغرامة مالیة بقیمة ملیون دولار أمریكي 

كما أعلن المكتب العلمي لمعھد الصحة القومي الأمریكي یخالف أحكام ھذا .لكل مـن 

.توفرھا في بحوث الخلایا المأخوذة من الأجنةمسودة الشروط الواجب.القانون 

.352، ص الاستنساخ بین الإسلام و المسیحیةصادق صبور، -1
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:الأوروبي الإتحاد 

ووقعت اتفاقا اعتبر بمثابة أول معاھدة ،1997أفریل دولة أوروبیة في 20اجتمعت

دولیة للسیطرة، والتحكم في البحوث المتعلقة بالھندسة الوراثیة، والاستنساخ، وتم ذلك في 

07/09/2000مؤتمر حقوق الإنسان والطب الحیوي اسبانیا، خـلال وفي دورتھ :

العامة، وخلال جلسة حضرھا كامل أعضاء البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ صوت 

البرلمان الأوروبي على قرار یعتبر بموجبھ الاستنساخ العلاجـي الھـادف لاستنساخ أجنة 

قض تمامـا لحـدود ومعاییر البحث بشریة لأھداف الأبحاث العلمیة عمل لا أخلاقي، ومنـا

صوت مقابل 273وقد تم التصویت على القرار بتأییـد .العلمي، ویطرح معضلة خطیرة

سبلا أخرى صوت عن التصویت، ورأى البرلمان أن ھنـاك43صوت، وامتناع 230

لتطویر البحث العلمي، وعلاج الأمراض المستعصیة، ودعا الحكومة البریطانیة إلى 

موقفھا، وقراراھا المؤید لأبحاث الاستنساخ البشري العلاجي، وطلب مـن مراجعة 

أعـضاء مجلس العموم رفض اقتراح الحكومة لاستخدام أجنة بشریة لغایات علمیة 

علاجیة عند عرضھ علیھم، كما طلب من المفوضیة الأوروبیة أن لا یحصل أي معھد 

المیزانیة المشتركة، وأعر ب عن أبحاث یقـوم باستنـساخ الأجنة بشریة على تمویل من

أملھ في أن یصدر حظر عالمي محدد على مستوى ھیئة الأمم المتحدة للاستنساخ البشري 

وفي أحد قرارات البرلمان )1(أنواعھ كل مرحلة من مراحلھ، وأي نوع من في

:الأوروبي عند اجتماعھ ھذا لدراسة قضیة الاستنساخ البشري جاء ما نصھ 1 نظرا .

رامة الإنسانیة، وبالمقابل قیمة كل كائن بشري ھما من الاھتمامات الأولیـة للـدول لك

.الأعضاء المعلن عنھا في عدة دساتیر حدیثة 2 نظرا لما ینتج عن تقدم معارف علم .

وجب أن یكون ھناك توازن بینھا، وبین الالتزامات الأخلاقیة ...الجینوم البشري

.والاجتماعیة المشددة 3 لوجود طرفا أخر غیر الأجنة المستنسخة لعلاج الأمراض نظرا.

www.arabicbbc.co.uk:الموقعالبرلمان الأوروبي یصوت ضد الاستنساخ العلاجي ، أنظر -1
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المستعصیة كاستعمال الخلایـا الجرثومیة للأفراد البالغین، أو الحبل السري لحدیثي 

.الولادة، وأسباب أخرى خارجیة 4 نظرا أنھ لا یوجد أي فرق بین الاستنساخ العلاجي .

من جدید لتطویر، وتنسیل، لأھداف علاجیة، وأن كل لیونة في المنـع حالیا تدفع 

التأكید على أن حقوق الإنسان، واحترام :واستعمال الأجنة، لأجل ذلك تقرر ما یلي

الكرامة البشریة، والحیاة الإنسانیة، یجـب أن تكون الشغل الدائم، والشاغل السیاسي 

الاستنساخ البشري العلاجي القاضي بتنسیل الأجنة لأھداف البحث العلمي،.والتشریعي

یعد عمل فیھ مناقضة أخلاقیة واضحة، واقتحام یتخطى حدود معاییر الأبحاث العلمیة 

بطریقـة لا عودة فیھا، ویتناقض مع السیاسة العامة المصادق علیھا من طرف الإتحاد 

إعادة النداء لكل دولة عضو في الاتحاد لوضع التدابیر التشریعیة الملزمة التي .الأوروبي

لاستنساخ البشري مھما كان نوعھ، وترتیب العقوبات الجنائیـة في تدین كـل بحث حول ا

عدل الإتحاد الأوروبي نوعا ما عن قراره السابق، ورفض :2001المخالفة سنة حالـة

التصویت بالأغلبیـة على تقاریر تدعوا لحظر تمویل الأبحاث العلمیة التي تجري على 

اللقائحإجراء الأبحاث العلمیة على الأجنة البـشریة، لیـصادق وبالأغلبیة على جواز

.لنسبة للأجنة البشریة المستنسخةباالفائضة، ویبقى المنع والحظر ساریا 

:فرنسا 

،كانت جل القوانین البیوأخلاقیة في فرنسا تحظر الأبحاث 29/01/1994حتى تاریخ 

الأبحاث المسطرة باستثناء تلك )1(والتجارب العلمیة التي تتم على الأجنة البشریة، 

طلب :1997أفریل.لحمایة الجنین ومصلحتھ والأبحاث التي تتم على الأجنة الفائضة

الاستشاري القومي للأخلاق دراسة القانون المجلسالرئیس الفرنسي جاك شیراك من 

الفرنسي لیطمئن على سلامتھ من وجود ثغرات یمكن للباحثین الفرنسیین أن یقوموا من 

وبعد إطلاعھ على تقریرھم بتاریخ .من الأیام بالاستنساخ البشريخلالھا قي یوم 

1-Les Députées Français Refusent le Clonage Thérapeutique , www.insern.fr/ethiq
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أعلن أن الاستنساخ البشري اعتداء مھین على الكرامة الإنسانیة، ولا بد ،29/04/1997

18/01/2002من العمل على منع القیام بھ على النطاق العالمي ن بعد مراجعة البرلما:

ل تعدیلات على ھذا القانون لحظر تجارب رأى ضـرورة إدخـا،1994-الفرنسي لقـانون

جاك شیراك، ونواب الیمین الاستنساخ البشري العلاجي بعد معارضة الرئیس الفرنسي

.لھذا النوع من الاستنساخ البشري خوفا من الإقبال من خلالھ على الاستنساخ الإنجابي

قترح على ووجد ھذا الحظر معارضة من طرف أحد النواب یدعى ھنري إمانویل الذي ا

إنھ لن یمض وقت «:البرلمـان مشروع قانون یبیح الاستنساخ العلاجي، وبلوره في عبارة

طویل، وتحت ضـغط الأحداث سینفتح باب الاستنساخ العلاجي، ومن المؤسف تـضییع 

، إلا أن مشروع معارضتھ ھذا لم یلق صدا في ...سـنة، أو سـنتین، أو ثـلاث سنوات

)1(.عارضوا ھذا الاقتراح، وصوتوا بالمنعلفرنـسي الـذینأوساط أعضاء البرلمان ا

:أسترالیا 

Carrصرح الوزیر الأول للدولة السید Bobعلى السماح ،05/04/2002بتاریخ

بالأبحاث العلمیة على الأجنة الفائضة بعد أن تم رفع بعض القیود على مثل ھذه الأبحاث 

بریطانیـا حتى على الأجنة المستنسخة، وأكد أن ھذا الأمر بالسماح سیلقى تھاالتي أجاز

على معرفة مجال لاستقبالا حارا في الأوساط العلمیة إذ سیساعد الباحثین العاملین في ا

لا یملكون الحق في نھم أسباب الأمراض الوراثیـة، وتـشخیص طـرق علاجھا، إلا أ

الاستنساخ العلاجيون علیھا باستخدام تقنیـة إجراء أبحاثھم على أجنة بشریة یحصل

:كندا 

على تحضیر مشروع قانون یحظر التجارب -،1997-عملت الحكومة الكندیة سنة 

:التالیة 1 .تجارب الاستنساخ البشري عموما. 2 .بیع وشراء الأجنة البشریة. 3 زرع .

المرجع السابق -1
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ما طرحت من خلالھ فكرة إیجاد لجنة لمراقبة الأبحاث .الأعضاء الحیوانیة في الإنسان

،وبعد استفحال تجارب الاستنساخ، وشیوعھا 04/03/2000العلمیة على الأجنة 

أصدرت الحكومة الكندیـة قانونا جدیدا یحظر استنساخ الأجنة البشریة، ویبیح الأبحاث 

رئیس المعاھد وصرح.على الخلایا الجذعیة المستخلصة من الأجنة الفائضة بشروط

للأبحاث الطبیة الصحیة أن القوانین الجدیدة تحظر الاستنساخ البشري، لكنھا تسمح 

وھو نفس ما ذھبت إلیھ الولایات .بإجراء الأبحاث انطلاقا من خلایا جذعیـة كانـت 

موجودة قبل صدور ھذا القانون بشأن الاستنساخ البشري (591(المتحدة الأمریكیـة 

.العلاجي

:ارك الدنم

لم تخص دولة الدانمارك مشروع الاستنساخ البشري بنص قانوني صریح واضح، لكن 

والمتعلق بالتلقیح الاصطناعي نص في ،10/06/1997الصادر في  462رقم نھا قانو

الثانیة على تحریم ومنع الأبحاث العلمیة على الأجنة الفائضة، وفي الفقرةأ من مادتـھ

تھدف احة على منع إیجاد مستنسخات بشریة، وكل تجربةالفقرة ب وبكل وضوح، وصر

إلى تخلیق كائنات بشریة تتمتع بنفس المحتـوى الوراثي

:الفاتیكان 

أعلن بابا الفاتیكان للتلفزیون الإیطالي عن إدانتھ ھو الأخر لاستنساخ جنین بشري من 

أجنة إنسانیة وأضاف أن ما ھو أمامنا ھي .أجـل تدمیره، ولو كان الھدف علاج إنسان

خلایا، وبالتالي ھي حیاة لا بد لنا من حفظ كرامتھا كأي إنسان أخر وفي ولیـست مجـرد

-القلـب المقـدس-تناغم بدیع بین العلم والدین أعرب بابا الفاتیكان عن دعمھ لجامعة 

مركزا للأبحاث العلمیة یتضمن بنكـا ،2001/جانفي/01والتي افتتحت بتاریخ )1(بروما،

.الاستنساخ في بریطانیا حلقة جدیدة في ملف ساخن، نادیة العوضي-1
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وكان الفاتیكان قد أبدى .لتخـزین المشیمات، باعتبارھا مصدرا غنیا بالخلایا الجذعیة

.اعتراضھ الشدید علـى  (597 استخدام الأجنة البشریة كفئران لاستخلاص خلایاھا )

یكون موقف الھیئات الدینیة عموما الإسلامیة، والمسیحیة، من الاستنـساخ بھذا الجذعیة و

فا واحدا متمثلا في الرفض، والمنع، متفقا مع القوانین ا لوضعیة البـشري العلاجي موق

وحتى تتضح مواطن الاتفاق .المانعـة، ومختلـف مـع القوانین الوضعیة المؤیدة

والاختلاف بین الموقفین جلیا، ویتـبین منـشأ الاختلاف وأساسھ، لا بأس من إیراد مقارنة 

.مختصرة لھذا الغرض
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نساخ البشري الإنجابي في القوانین الوضعیةالاست:المبحث الثاني

اتفقت جھود الھیئات التشریعیة القانونیة جمیعھا على تحریم، وتجریم، وحظر الاستنساخ 

البشري الإنجابي الجسدي بعدما تأكدت أضراره، ومخالفاتھ الصریحة للنصوص 

.ز التطبیقالقانونیة، ومصادمتھ للمبـادئ الأخلاقیة التي ستدمر، وتنتھك بدخولھ حی

، ومن قوانین لدول نھاونظرا لكون قرار الحظر والمنع كان من ھیئات عالمیة لھا وز

كثیرة سنعرج في المطلب الأول على ذكر قرارات الھیئات العالمیة لنتبعھ في المطلب 

التشریعیة قوانین تخص ھذا تھا الثاني بذكر القـوانین الوضـعیة للدول التي أصدرت ھیئا

.الاستنساخ البشريالنوع من 

الاستنساخ البشري الإنجابي في قرارات الھیئات العالمیة :المطلب الأول

من أبرز الھیئات التي اھتمت بقضیة الاستنساخ البشري الإنجابي، وأدرجتھا ضـمن 

ھیئة الأمم المتحدة، منظمة الیونسكو، منظمة :وخصتھا بنصوصھا القانونیة نذكرتھاجلـسا

.ة والجمعیة الطبیة العالمیةالـصحة العالمیـ

:ھیئة الأمم المتحدة 

نبأ یفید أن ھیئة الأمم المتحدة التي كانت قد وافقت في 26/02/2002صدر بتاریخ 

إحـدى اقتراحات جلسات جمعیتھا العامة على الاستنساخ البشري العلاجي قد شرعت في 

ابي، وأبحاث التحكم الوراثي وضع اتفاقیة دولیة لمنع أبحاث الاستنساخ البشري الإنج

لھذا الغرض كلفت لجنة خاصة بدراسة قضیة .الجیني لإنجاب أطفال الكتالوج 

الاستنساخ البشري دراسة تكون في شكل حوارات مبدئیة تدوم مدة أسبوع، ترمي من 

وتقرر الحظر )1(خلالھا إلى وضع مسودة اتفاقیة دولیة تحظر الاستنساخ البـشري ، 

على أن یكـون الحظر تھا انتھاء مدة الأسبوع، وشددت اللجنة المكلفة خلال تدخلافعلا مع 

وجاء .حظرا ملزما، ومؤكدا یحول دون وجود ثغرات ینفذ منھا الباحثین لاستنساخ البشر

www.islamonlineبدء محادثات مسودة اتفاقیة دولیة لحظر الاستنساخ، أنظر الموقع -1
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بناءا على طلب من فرنـسا وألمانیا 2001قرار تشكیل وتكلیف ھذه اللجنة الذي كان سنة 

سن میثاق عالمي دولي یمنع أبحـاث الاستنـساخ كوفي عنانالسیدمن الأمین العام للھیئة 

وأدرجت ھذه المبادرة، والطلب ضمن جدول ،08/08/2001البشري الإنجابي بتاریخ 

2001-جمعیتھا العامة التي كانت ستنعقد سنة.جلـسات 

دا وعلیھ یكون موقف ھیئة الأمم المتحدة من الاستنساخ البشري موقفا متباینا، مؤی

  .يللعلاجـي ومعارضا للإنجاب

:منظمة الیونیسكو 

وثیقة رسمیة اصطلح على تـسمیتھا ب 11/11/1997وقعت منظمة الیونسكو في 

الإعـلان العالمي للطاقم الوراثي البشري وحقوق الإنسان، تم التوقیع علیھا من طرف 

لھا بأبحاث مادة، تعلقت في مجم-23-دولة عضو في ، وقد تضمنت ھذه الوثیقة 186

الجینوم البشري على المنظمة اختلافھا، وأبحاث علوم البیولوجیا، الوراثة، والطـب، 

، وأوصت بتشكیل لجان أخلاقیة تتكلف تھافأرسـت حـدودھا، وسـطرت شـروط استخداما

.بدراسة المشا كل القانونیة، والاجتماعیـة الـتي تفرزھا تطبیقات ھذه الأبحاث العلمیة

مادة، حتما تلك التي نصت في بنـدھا علـى قـضیة 23ـ من المواد المقدرة بوالذي یھمنا

یمنع السماح ...":وجاء نصھا كالأتي،10الاستنساخ البشري، وقد كانت المادة 

بممارسات علمیة تتنافى وكرامة الإنسان، كالاستنساخ بغرض إنتاج نسخ بشریة، 

ن للكشف عن مثل ھذه الممارسات، واتخاذ والدول، والمنظمات الدولیة مـدعوة إلى التعاو

على المستوى الوطني، أو الدولي وفقا للمبادئ المنصوص علیھا نھا التدابیر اللازمة بشأ

وورد تصحیح، واستدراك من المنظمة لقرارھـا الـسابق إصـداره ..".في ھذا الإعلان

بینت ،05/98بباریس، وجاء التصحیح تحت رقم 16/01/2001بتـاریخ1997-سـنة

فیھ رفضھا الشدید للاستنساخ البشري، ومعارضتھا لھ مھما كانت مبرراتھ، وجاء ھذا 
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على لسان مدیرھا العام بعـد أن اسـتأنف العلماء، والباحثین تجارب الاستنساخ، وتأكید 

لمساعدة الأزواج المبتلین بالعقمابعضھم، وإصرارھم على مباشرتھ كوسـیلة إنجـاب

:الصحة العالمیة منطمة

إلى حظر، ومنع كل الأبحـاث، أو -1991-دعت المنظمة العالمیة للصحة منذ سنة 

وخلال .التجـارب ذات المشاكل الأخلاقیة، وذكرت من بینھا الاستنساخ البشري 

أعادت التأكید على موقفھا المانع، -1998-المنعقد سنة 51، 50اجتماعھا رقـم

لتنسیل الكائنات البشریة، وعللت ذلك بكون ستنـساخ وسـیلةوالرافض لجعل تقنیة الا

ھیروشي الإنسانیة وعلق الدكتورعمل لا أخلاقـي، ممتـھن للكرامـةاستنساخ البشر 

إن استخدام الاستنساخ لإنتاج :11/03/1997المدیر العـام للمنظمـة، بتـاریخ ناكاجیما

كما أن فیـھ انتـھاكا لبعض المبادئ نسخ لأفراد من البشر عملا غیر مقبول أخلاقیا،

ویدخل في ھذا احتـرام كرامـة .الأساسیة التي تحكم الإنجاب عن طریق العون الطبي 

)1(.الإنسان، وحمایة امن المادة الوراثیة الإنسانیة

:الجمعیة العالمیة الطبیة 

ثین المـشاركین جمیع الأطباء، والباح1997-نبھت الجمعیة الطبیة العالمیة في شھر ماي 

في ھذه الأبحاث العلمیة اللاأخلاقیة، ووجھت إلیھم دعوة تطلب منھم الامتناع عـن 

ممارسـة أبحـاث وتجارب الاستنساخ البشري حتى یتم إیجاد حلول، وإجابات للمسائل 

العلمیة المتعلقة بـھ، إذ ھـي موضوع تحلیل ودراسة معمقة من طرف الأطباء، 

ورة فرض الرقابة اللازمة ، وقد جاء تنبیھھا ھذا في نص والمختصین، ونوھت بضر

بعد معاینة ":أنھمجال لفي ھذا اواضح مختصر لا بأس من التذكیر بھ، حیث صرحت

الإنجاز العلمي الحدیث الذي سمح باستنساخ حیوان ثدیي، وبالتحدیـد النعجـة دولي، 

264، ص )الدورة العاشرة ، العدد العاشر(مجلة مجمع الفقھ الإسلاميالإستنساخ البشري، المدیر العام للمنظمة یدین -1
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نفسھا على البشر، والجدل الأخلاقـي الـذي ونظرا لإمكانیة تطبیق تقنیة الاستنساخ ھاتھ

یلحقھ بالكرامة الآدمیة، فإن الجمعیة الطبیة العالمیة تدعوا من خلال ھذا التصریح 

الأطباء، والبـاحثین إلى التوقف عن ممارسة الاستنساخ البشري إلا أن یتم تحلیل المسائل 

خلال الجلسات العلمیة، مع بعمق من طرف الأطباء الع لمیة، والأخلاقیة، والقانونیـة

"وضع كل الرقابة الضروریة



المشروعیة القانونیة للاستنساخ البشري الفصل الثاني

52

الاستنساخ البشري الإنجابي في القوانین الوضعیة للدول:المطلب الثاني

حظي الاستنساخ البشري الإنجابي بخلاف نظیره العلاجي باھتمام جھود قانونیة كثیرة 

ثة الموضوع، عـبر مختلف دول العالم، حتى الإسلامیة منھا، وعلى الرغم من حدا

وصعوبة الإلمام بھ من كل

الجوانب، ووضع الید على كل ما كتب وقیل بشأنھ إلا أننا حاولنا بقدر المستطاع ترجمة 

وإبراز أھم المواقف القانونیة لدول سعت بالفعل، وعملت على تقنین القضیة، فكان من 

:أبرز ھذه الدول

:بریطانیا 

نة البریطانیة حظرھا، ومعارضتھا لتجارب أعلنت ھیئة الإخصاب البشري وعلم الأج

إلا أن الحظر الصادر عن ھذه .الاستنساخ البشري منذ الإعلان عن میلاد النعجة دولي

أو الحد من استعدادات )1(الھیئة لم یكن لوحـده كافیا لتھدئة الرأي العام البریطاني،

عـن عـزمھم في مباشرة استنساخ البشر، الأمر الذي جعل العلماء الذین صرح وا

الحظر لتجـارب الاستنساخ البشري الإنجابي بھذا الحكومة البریطانیة ملزمة بالتصریح

في صورة قانون ملزم، ومباشر یتضح من خلالھ المنع القانوني، والعقوبات لكل من 

-2001-یطانیة في شھر جانفي وبالفعل قدمت الحكومة البر.یتجاوز حدود ھذا القانون

مشروع قانون أدانت من خلالـھ الاستنساخ البشري الإنجابي، واعتبرتھ عملا غیر 

إن الحكومـة البریطانیة تعتزم تحضیر مشروع ":مشروع، وصرح وزیرھا للـصحة 

قانون یحرم الاستنساخ البشري الإنجابي، وتـرى وجـوب مراقبـة التطورات المتعلقة 

وصالحھامسخرة لخدمـة البـشریةنھا ستنساخ، والھندسة الوراثیة، والتأكد من أبأبحاث الا

على المشروع الـذي تم 20/11/2001كما صوت مجلس اللوردات البریطاني في "

تحـضیره لحظر الاستنساخ البشري الإنجابي، والذي نص على عقوبة تصل إلى عشر 

www.islamonline.netمجلس اللوردات البریطاني یصوت على قانون یحظر الاستنساخ البشري ، انظر الموقع -1



المشروعیة القانونیة للاستنساخ البشري الفصل الثاني

53

إن ...":یرھا للصحة أیضا بكلمتھسنوات سجن لكل مخالف للقانون، وھو ما أوضحھ وز

الاستنساخ البشري الإنجابي قـضیة علمیة محفوفة بالمخاطر، والمخالفات الأخلاقیة، وكل 

شخص تتم إدانتھ بتھمة شتل جنین بـشري تم الحصول علیھ باستخدام تقنیة الاستنساخ 

لقانون بصفة إلا أن اعتماد ھذا ا.الإنجابي سیعاقب بمدة عـشر سـنوات سـجن، وغرامـة 

.العموم البریطانيئیة لا یتم حتى یدرس القانون من طرف مجلس مالیةنھارسمیة

:الولایات المتحدة الامریكیة 

تمثل موقف الولایات المتحدة الأمریكیة من قضیة الاستنساخ البشري عموما، في موقف 

كلینتون أو الرئیس واحد معارض ورافض، سواء في عھد الرئیس السابق بیل

فقد أعلن البیت الأبیض عقب میلاد النعجة دولي أن الرئیس .الحالیجورج بوش الابن

الأمریكي بیل كلینتون كلف اللجنة الاستشاریة حول أخلاقیات الأبحاث الحیویة بإعداد 

تقریر حول الآثار المحتملة على نجاح باحثي معھد روزلین في تولید النعجة دولي، وأكد 

ثلاثة أشھر وقال المتحدث باسم یوم أي90لا تتجاوز مدة إعداد ھذا التقریر مدة أن

موضوع مقلق، والرئیس اتخذ قراره بعد «:البیت الأبیض السیدمایكل ما كاري  أنھ

إطلاعھ على النبأ المفاجئ من اسكتلندا، وطلب من اللجنة دراسة النتـائج القانونیـة، وجاء 

الـرئیس والأخلاقیة التي یمكن أن تترتب على التقنیة المستخدمةھذا القرار بعد أن منع

صرف أموال عامة على الأبحاث، والتجارب على الأجنة البشریة 1996الأمریكي سنة "

10/01/1998 طلب الرئیس من الكونجرس الأمریكي التصویت على مشروع قانون :

لھا مكان في غیاب الأخلاق، یختص بوضع حد للتطورات العلمیة التي لا ینبغي أن یكون

لفراغ القانوني نفس الموقف أیده الرئیس الأمریكي الجدید  جورج بوش الابن، اووجـود 

بل شدد علیھ بعد إعـلان بعض العلماء استعدادھم، وعزمھم على القیام بتطبیق تقنیة 

الاستنساخ على البشر، الأمر الذي جعل السیناتور رادیف ویلدون یتقدم إلى مجلس

الشیوخ الأمریكي، ونواب الكونجرس بمشروع قـانون اقترح فیھ سن عقوبات مالیة 



المشروعیة القانونیة للاستنساخ البشري الفصل الثاني

54

مشددة تصل إلى غرامة مالیة قدرھا ملیون دولار، أو عـشر سـنوات سجن لكل من یقدم 

على استنساخ البشر، كما دعا رجال البرلمان الأمریكي، وبجانبھم العلمـاء إلى إصدار 

البشري الإنجابي بالولایات المتحدة قانون یحظر، ویحرم الاستنساخ 

تمت الموافقة على ھذا المشروع من طرف لجنة الشؤون :)1(01/10/2001الأمریكیة

القضائیة بمجلـس النواب، إلا أن أعضاء البرلمان الأمریكي وتماما كما حدث مع لجنة 

وجد دوا یقتنعوا بالموافقة على مشروع قانون الحظر ھذا،م الإخـصاب البریطانیـة ل

مطالبتھم بمنع تطبیق تقنیة الاستنساخ على البشر بعد دفاع أنصار ھذا المشروع صراحة 

على أبحاثھم أمام الكونجرس الأمریكي، وعلى رأسھم الثلاثي المشھور الطبیب زافوس، 

وانتینوري، وبریجیت بواسلي ، عندھا أعلن البیـت الأبیض أن الرئیس الأمریكي 

علمي ة، وھو یعتزم بمعیة الكونجرس إصـدار قانون في ذلك یعارض ھذه القضیة ال

24/10/2001 صادق مجلس النواب الأمریكي على مشروع قـانون لحظـر :

265الاستنـساخ البشري بنوعیھ  العلاجي، والإنجابي ، وتم التصویت علیـھ بأغلبیـة 

صوت مؤید وواصل الرئیس الأمریكي جورج بوش  162صـوت معارض، مقابل 

لي  معارضتھ لھذه القضیة، وأعلن من جدیـد رفـضھ بعـد تصریح الطبیب الإیطا

شھره الثاني انتینوري  أنھ طبق التقنیة على امرأة ھي حامل بأول جنین مستنـسخ في 

وما تجدر الإشارة إلیھ ھو أن ھذا الموقف الأمریكي من الاستنساخ البشري الإنجابي، 

.كـان موقفا مؤیدا من  الأكادیمیة الأمریكیة للعلوم، واللجنة القومیة للعلوم الإنسانیة

:لأمریكیة للعلوم الاكادمیة ا

إن استخدام تقنیة الاستنساخ للتناسل، والإنجاب بین البشر لا ":صرحت ھذه الأخیرة

مع ما یشكلھ مـن أخطـار علـى ظرا لخطورتھ، واحتمال فشل تجاربھینبغي أن یسمح بھ ن

.مالأصـحة 

، 42ص ،الإسلامالاستنساخ و ، معین قدومي-1
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:فرنسا 

أسلفنا القول عند الحدیث عن الموقف القانوني الفرنسي من قـضیة الاستنـساخ البـشري 

قـوانین بیوأخلاقیـة لم تـشر في -1994-العلاجي، أن فرنسا كانت قد أصدرت سنة 

بنودھـا للاستنساخ البشري، وذكر كاتب الدولة للشؤون الصحیة السید  أرفیھ غایمار أن 

راك طلب من اللجنة الاستشاریة الوطنیة للأخلاقیات التأكد من جاك شیالرئیس الفرنسي 

أن القوانین، والتشریعات ، كما وعد القائمة ملائمة تماما لحقول التطبیقات الجدیدة التي 

إلا أنھ عاد 1999بمراجعة ھذه القوانین سنة )1(أثارھا نجاح استنساخ النعجة دولي

للأخلاقیـات دراسة اللوائح والبنود المنصوص وطلب من اللجنة الاستشاریة الوطنیة

التاریخ -1999-علیھا لمنع تجارب الاستنساخ البشري، والتعجیل بذلك قبل حلـول سنة 

"المتفق علیھ، والمحدد للمراجعة، وصرح وزیر الدولة لشؤون الأبحاث العلمیة إن :

-وانین لم تتم إلا سنة إلا أن مراجعة ھذه الق«الاستنساخ البشري لا مجال للتفكیر فیھ

بناءا على ما صرح بھ الوزیر المكلـف بالعلاقات مع البرلمان في -2002

أیـن خرجت اللجنة 2002فكان لھ ذلك، وأجلت المراجعة حتى سنة 23/04/2001

المكلفة بالمراجعة بتوصیات ھامة تؤكد جمیعھا على ضرورة إصدار الحظـر الـشامل 

نساخ البشري الإنجابي، لما فیھ من صریح فعل التجریم الشنیع والمنع لجل تقنیات الاست

وھو ما اقترحھ كوصف للاستنساخ البشري الإنجابي رئیس الكتلة غـیر المغتفـر

إن حظر الاستنساخ ":البرلمانیة الـسید واللاانساني جون فرا نسو ماني، حیث قال

عقوبة مثالیة رادعة، البشري الإنجابي وحده غیر كافي، بل یجب سن في حق مرتكبھ

واعتب اره وانطلاقا مما یرمي إلیھ من انتھاك، وامتھان حقـوق ، وھو نفس ما نصت 

الرابطة "جمیع دول العالمتھاعلیھ الإنسان جریمة في حق الإنسانیة، أدانتھا وحظر

784ص ، 22، مجلة الحقوق السنة الاستنساخ الجیني البشري من وجھة القانونیةمشروعیة ، فایز الكندري-1
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الفرنسیة لحقوق الإنسان، حیث دعت الجھود الدولیة إلى تصنیف الاستنساخ البشري 

د الإنسانیة واختتم البرلمان الفرنسي مھمة مراجعة، وتعدیل نصوص قانون ضكجریمة 

المقدمة من طرف مجلس الوزراء بعد إدراجھ لأكثر من  18/01/2002بتـاریخ 1994

  سنة 1994قانون تعدیلي إضافي لما تم تـشریعھ 500

:مصر 

لجان البرلمان مقالا بینت فیھ أن 09/03/2001نشرت جریدة الشرق الأوسط في 

مناقشتھا -ابتداءا من التاریخ المذكور-المـصري المختصة ستبدأ في الأسبوع القادم

لمشروع قانون حمایة الملكیة الفكریة بمصر، حیث انتھت الحكومة من إعداده بعد عمل 

والذي یوحد كافة النصوص .استمر ثلاث سنوات من جانب الخـبراء، والمختصین

، كما أنھ یأتي تنفیذا لاتفاقیة الجـات، وتصدیق مصر على الاتفاقیة التشریعیة الخاصة بھ

وقد .1994،ثم اتفاقیـة أورجواي 1986،وریزن 1983الدولیة بدایة من اتفاقیة باریس 

، وھينھاحدد القانون المصري الجدید خمس مجالات محظور منح براءة اختراع بشأ

من القوم ي، أو الإخلال بالنظـام العـام، المساس بالأنھاالاختراعات التي یكون من شأ

وھـي الاكتشافات والنظریات العلمیة، طرق تشخیص وعلاج وجراحة الإنسان 

والحیـوان، عملیـات الاستنساخ، الأعضاء والأنسجة، الخلایا الحیة والحمض النووي 

وطالب علماء مصر حكومتھم بضرورة استصدار .وما عدا ذلك فمسموح .والجینوم 

تكفل أحكام الرقابة على مختلف البحوث نھا ـشریعات الـتي بمنح براءة اختراع بشأالت

لمناقشة قضیة استنساخ تھاالبیولوجیة كما أوصت نقابة الأطباء المصریة في ندوة لھا عقد

من النواحي العلمیة، والأخلاقیة، والدینیة، والاجتماعیة بأمور عدة تھاالخلایا، وتداعیا

سن قانون یسمى حق الجنین مثل الذي تم إصداره في كل دول العالم، ضرورة.1:أھمھا

وھو یكفل حق الجنین في ألا یكون موضوع عبث، أو تجارب الآخرین، ویحافظ على 

.عدم اختلاط نسبھ إحكام الرقابة، والتأكید على جدیة تنفیذ الضوابط التي تحكم استقدام .2
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من مجالات الممارسة الطبیة حتى لا تفاجئ أو غیرهلمجال،الخبراء الأجانـب في ھذا ا

بإجراء مثل ھذه الأمور غیر المقبولة في بلدنا ھروبا من الحظر المفروض علیھا في 

.بلادھم

:تونس 

عرضت وزارة الصحة العمومیة التونسیة موضوع الاستنساخ على اللجنة الوطنیة 

وما بذلك في وضع تشریع ملائمالطبیة لإبداء الرأي بشأنھ، قصد الاستئناس للأخلاقیـات

ینبغي التذكیر بھ ھو أن اتفاق كل ھذه المواقف الدولیة القانونیـة علـ ى حظـر، ومنـع 

الاستنساخ البشري الإنجابي، دلیل على أنھ لم یظفر بالمشروعیة القانونیة، والسبب في 

والمتقررة لحمایة ذلك یرجع إلى مخالفتھ العلنیة، والصریحة للمبادئ القانونیة المستقرة، 

.حرمتھجسم الإنسان، و



الخاتمة

59

:الخاتمة

موقف المشرع الجزائري نظرا لعدم بتدوینواختمالبحث،ھذالإتماموفقنيالذيͿالحمد

ربماذلكیرجعو،البشريالاستنساخ مسالة مع العربیةالتشریعات من كغیرهتعاطیھ 

إماالجزائر في الطبیةالأعمال من النوعھذا مثل حدوثبإمكانیةلدیھالاقتناع ترسخ لعدم

 ما ھوومختصینأطباءوباحثین من العلمیةالكفاءاتأوالتكنولوجیةالتقنیة نقص بسبب

وكذاالبشريالاستنساخلعملیةالقانونيالتكییفتحدیدحولالإشكالیات من الكثیریطرح

.الفعلھذاارتكاب حالة في المقررةالعقوبة

،كماالخاصةالحیاة حرمة انتھاك منع39مادتھ في الدستوربان علمنا إذا خاصة

12مادتھ في ،نصالجزائر قبل من علیھالمصادقالإنسانلحقوقالعالميالإعلانإن

 لا الجزائريالأسرةقانونأن كما الخاصة،حیاتھ في تعسفي لتدخل احدتعریض منع

تحققھتصوریمكن لا ما ھوو04مادتھ في للإنجابوحیدةكوسیلةبالزواجإلایعترف

والنسبإثبات على تحدثتا فقد42المادةو40المادة،أماالاستنساخ في النحوھذا على

للمشرع لابد لذا.الاستنساخعملیةوتتوافق لا جمیعھاوھي، للحمل مدةأدنىوأقصى

 في المتأصلةالشریعة لمقاصد تحقیقاالأنسابوللأعراضحمایةو،للذریعةسداالتدخل

.الجزائريالمجتمع

:وأھمھاإلیھاتوصلتالتيالنتائجأھمو الآن سأعرض 

یكنلمالوراثیةالھندسةمجالاتمنومجالاالبیولوجیا،علمفروعمنكفرعالاستنساخ.1

-سنةإلىجذورهتمتدبلالتسعینات،ولید 1903 كمصطلحمرةلأولاستخدمحیث-

-وسنةالنباتي،المجال فيعلمي 1938 وسنةالحیواني،لمجال افيمرةولأولطبقأین-

- 1993 .البشريالجسمفيمرةولأولاستخدمحین-
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:ھمارئیسییننوعینخلالمنعموماالاستنساخیتبلور.2

.واللاجنسيالجنسي،:بنوعیھالفطريالربانيالاستنساخ.أ

الإنجابي،الجیني،الخلوي،:الأربعبأنواعھالمخبريالاصطناعيالاستنساخ.ب

.[والعلاجي

فحسبجسدیةخلیةنواةمنحيكائنتولیدفيینحصرلااصطلاحاالاستنساخمفھوم.3

وللعلاجيمفھوم،منھللخلويومجالاتھ،وأھدافھ،أنواعھباختلافمفھومھیختلفبل

تداولھشاعالذيوھوأخر،مفھومالجسديوللإنجابيمفھوم،الجنینيوللإنجابيمفھوم

 فياصطلاحاالاستنساخمصطلحمفھوموانحصر،[دولي]النعجةمیلادعنالإعلانعقب

.سواهدونمعناه

:ھماأساسیتینتقنیتینعلىالاصطناعيالاستنساختطبیقیعتمد.4

.للخلایاالنوويالنقلتقنیة.أ

.للأجنةالجنینيالتشطیرتقنیة.ب

البشريالاستنساخھمارئیسییننوعینخلالمنعرفالبشريالاستنساخمشروع.5

:الإنجابيالبشريوالاستنساخالعلاجي،

استخدامنتیجةظھرمستحدث،ومصطلحمشروع:العلاجيالبشريالاستنساخ.أ

دولةطرفمنمقترحةالتسمیةكانتوقدالبشري،الجسمفيعلاجكوسیلةالاستنساخ

:ھيصورثلاثةخلالمنیتبلوربدورهوھو، 2000 سنةبریطانیا

أومنھااستخلاصھابعدالجنینیةالجذعیةبخلایاھاالانتفاعقصدالبشریةالأجنةاستنساخ

البشریةالأجنةعلىتجربةطورفيوھي.الدماغمنزوعةتولیدھابعدبأعضائھاالانتفاع

.الجذعیةخلایاھالاستخلاص
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البشریةالأعضاءخلایاتكثیرإلىالھادفالعضويالعلاجيالبشريالاستنساخ

تجاربھكللتوقدالأعضاء،زراعةمجالفيالحاصلالنقصلسدمخبریاواستنساخھا

نجاحلتحقیقمتواصلةالأبحاثتزالولاوالغضاریف،الجلداستنساخ فيبالنجاح

.الأخرىالبشریةالأعضاءبقیةاستنساخ

الاستنساخمشروعفیھیمتزجالذيالنوعوھوالجیني،العلاجيالبشريالاستنساخ

وبصفةالتعاملخلالھیتمإذكبیر،حدإلىالوراثیةالھندسةبأبحاثالعلاجيالبشري

الوراثیةالمادةجزئیاتDNAجدیدعلاجيأسلوباستحداثنتائجھأھمومن،مباشرة

.الجینيبالعلاجتسمیتھعلىاصطلح

رغبةتحقیقفيالأزواجمساعدةإلىالھادفالنوعوھو:الإنجابيالبشريالاستنساخ.ب

علىوھو،[التوالدي-التكاثري-التناسلي]منھاعدیدةبتسمیاتویعرفوالإنجاب،التناسل

:نوعین

قبلالمخصبةالبویضةخلایاتشطیرإلىالراميالجنینيالإنجابيالبشريالاستنساخ

الاصطناعيالتلقیحتقنیةنجاحنسبةورفعالأجنة،عددةزیادقصدالرابع،انقسامھامرحلة

طبقتوقد.الأجنةفيالوراثیةالأمراضلتشخیصالوراثيالمسحعملیةوتسھیلالخارجي

1993سنةالبشریةالأجنةعلىتجاربھأولى جیري]الأمریكیانالعالمانطرفمن،-

.ستیلمانوروبرتھول،

دورتعویضخلالمنالإنجابلذةلتحصیلالراميالجسديالإنجابيالبشريالاستنساخ

لمساعدةالإنجابعنالجنسبفصلأيجسدیة،خلیةبنواةالذكريالمنويالحیوان

وكبارالفذة،العبقریاتنسخوتخلیدالعلاج،علىالمستعصيبالعقمالمبتلینالأزواج

أولىعنأعلنوقدالخ،...النسلوتحسینالأموات،وتخلیدالمیادین،مختلفمنالعلماء

رئیسةبواسیليبریجیتالفرنسیةالعالمةأعلنتحیث27/12/2002بتاریختجاربھ
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الاستنساخباستخدام[حواء]اسمعلیھاأطلقطفلةاستنساخفينجاحھا[عنكلونیدشركة

.الجسديالإنجابي

تقنیة-الأنابیبأطفالبتقنیةلھعلاقةلاوصورهأنواعھكلفيالبشريالاستنساخ.6

التلقیح

تتمحیثالجنینيالإنجابيالاستنساخفيالمتبلورنوعھفيإلا،-الخارجيالاصطناعي

.التقنیةھذهباستخدامخطواتھأولى

علىالمستعصیةالعقمأسباببتعددالجسديالإنجابيالبشريالاستنساخصورتتعدد.7

.سواءحدعلىوالمرأةالرجل،عندالعلاج

معیتنافىمماولاالجسد،فيللروحبثولاعدم،منإنشاءولابخلق،لیسالاستنساخ.8

.العلماءعلیھاعودناالتيالاكتشافاتكبقیةعلمياكتشافھوإنمابالخلق،الله تفرد

المستنسخةاللقیحةمنالجذعیةالخلایالاستخلاصالھادفالعلاجيالبشريلاستنساخ.9

:الآتیةللاعتباراتمحرم

وعلىالإنسانیة،الحیاةبذرةعلىوالجنایةالصریح،الاعتداءمنإلیھیرميباعتبارما.أ

اللازممنأضحىالروح،نفخقبلالحیاةمننوعاالعلملھاثبتأطوارهأبكر فيجنین

.علیھاوالمحافظةاحترامھا

 ماباعتبارالشرعنظرفيأھمیتھالھاخلایاالجنینیةالجذعیةالخلایاأنباعتبار.ب

.إنسانثمكاملجنینمنإلیھستؤول

لاستخلاصوالعلماءالباحثینمنالكثیرھاوصراكتشفھا،أخرىمصادرتوفرباعتبار.ج

.أخرىحیاةاستبقاءسبیلفيللموتإسلامھثمجنیناستنساخعنتغنيالجذعیةالخلایا
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غیرمصلحةھيإذتحقیقھاالمرادالمصلحةعلىوتحققھاھا مفسدرجحانباعتبار.د

.عھمقطوأوموثوق

 مانتیجةعلیھویعاقبالشرع،یحرمھعملالدماغمنزوعةدماغیةلاموالیداستنساخ.10

.حقبغیرقتلھااللهحرمالتيالإنسانیةالنفسعلىالصریحالاعتداءمنإلیھیفضي

للحفاظترميطبیةوسیلةباعتبارهشرعاجائزالعضويالعلاجيالبشريالاستنساخ.11

الظنبغلبةمصحوباتطبیقھیكونأنشریطةعنھا،الضررودفعالنفس،ضروري على

.منھالمرجوةالمصلحةوجھتحققفي

والندبالبلیغة،الحروقمعالجةفيشرعابھالانتفاعجائزالمستنسخالبشريالجلد.12

حصرأيمعالجتھ،الشرعلھأجازمعنویاضرراللإنسانتسببالتيالغائرةوالتشوھات

.الضروریةالتجمیلیةالجراحةعملیاتفيبھالانتفاع
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